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ظاهرة المختصرات 9 


Fee SOAs ate Ste SEE SEA 79‏ 
أنه oe‏ بالبلاغة» وعسير في الفهم؛ ومنها أنه Los‏ بالتحصيل» وضياع وقت كبير في 
تمعن آلفاظ هذه المختصرات؛ لتزاحم معانيهاء ثم هي تؤدي -إذا جاءت على وجهها- 
إلى نقص في الْمَلَكَةِ وضعف؛ O‏ الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات؛ 
إذا تم على سداده» ولم تعقبة آفة: فهي ملكة قاصرة؛ وأن المختصرين قصدوا 
إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين؛ فأركبوهم صعبًا يقطعهم عن تحصيل الملكات 
النافعة Sy‏ 

إلا آننا نریٰ في رأي ابن خلدون اتجامًا تربوبيًا يمكن aed‏ بأنه حصر الفائدة 
من المختصرات على كونها تدرس على الناشئة وصغار المتعلمين» ولو أننا ألقيناها 
عليهم بعد استوائهم على سوقهم Rady‏ من استحضار حکم حاضر أو حاجة 
ملحةٍ؛ لأضحت المختصرات مقربة للعلم» غير مضيعةٍ للوقتء ولو أنه اقتصر بما 
ينتج عنها في تعليمها للناشئة وصغار المتعلمين في طور التکوین لأخرجنا طائفة 
آخری هي الأكثر وجودًا وأعظم أثرًا ینتفعون منها. 

غير أن هذا الاتجاه المناهض للمختصرات عند ابن خلدون الذي نری أنه 
محصور في جانب تربوي» نرق أنه أكثر شمولا من الاقتصار على جانب واحد عند 
ple‏ من أعلام التجديد في الفكر هو الإمام ¿ba‏ (۷۹۲ی)؛ الذي ينقل عنه الحجوي 
(۱۳۷۰ه) قوله: Ob‏ ابن بشیر وابن شاس وابن الحاجب''' أفسدوا Pa‏ 


nol,‏ فالذهبی ody‏ طورًا WU‏ لمرحلة الاجتهاد؛ فهو ]15 مرحلة نازلة» فیقول: 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون: ۳۲/۱. باختصار وتصرف. 

(۲) أحد أصحاب المختصرات في فقه المالكية» أكمله في سنة wort‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: الديباج المذھب: ۱ وابن شاس صاحب «عقد الجواهر الثميئة» في الفقه المالكي؛ قال 
فيه الذهبي: li‏ وَضَعَه عَلَى تُرتیب (الوجيز) SAY‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: 
۲ء والدیاج المذهب: ۰۱۶۱/۱ وابن الحاجب صاحب «جامع الأمهات» في الفقه المالکي؛ 
وهو من أهم مختصرات المالكية وشغف به كثير من العلماء» حتى إن ابن دَقيق el‏ -وهو شافعي 
المذهب- Sa‏ لشرحه. انظر: سير أعلام النبلاء: 257/17 والديباج المذهب: ۱۸۹/۱. 

۸/۶ انظر الفکر السامي» للحجوي:‎ (m) 


ظاهرة المختصرات 


ام من بعد هذا النمط -مرحلة الاجتهاد- تناقص اه ووضعت Sn‏ 
وأخلد الفقهاء إلى Las‏ 

Lab» ان القیم نافتا طريفة المتأخعرين المتعضبرين علي الممختصبرات:‎ y 
في‎ LŽI أن‎ FE Le Lé ضاز هَذَا‎ N من ور‎ A وبَعدَ‎ ga Sub 
فقوا بتفلید من‎ egasi قَالَ الله وفال زشول الله.. .. وأمًا‎ ses دینهغ‎ Jl 
الله ولا عن زشول اله يكل‎ oé فیها نش‎ SEY Aca اختضر له غص‎ 
ds وژعیلهم‎ on en erde 
0 (iba Gay وترل: هدا قال»‎ EA paris ني جنیه مَنْ‎ 

وبهذا ينجلي لنا موقف بعض الذین وقفوا من ظاهرة المختصرات بأنها تتحصر 
في کونها: إما آنها توثر على he‏ المتعلم» أو Has‏ حركة التجدید» أو تخالف 
طريقة السلف. 

وحديئًا يأتي الحجوي E‏ المعنی؛ ویسوقه صراحة دون مواربة 
فیقول: والاختصار لا یسلم صاحبه من آفة الافساد والتحريف'' والرزية کل الرزية 
في الاشتغال بالمختصرات فالاختصار والتوشع في جمع الفروع من غير التفات 
للأدلة هو الذي أوجب الکهولة» بل القرب من e‏ 

وبهذا نكون قد وقفنا على آراء بعض من نقد الظاهرة» واعتبرها طورًا من 
أطوار الكهولة والشيب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاء. 


۸ انظر: سیر أعلام النبلاء:‎ Q) 

)1( انظر: إعلام الموقعين: ۰۱۷۰/4 وكلام ابن القيم هنا يصدق على علم الفقه ولا یتعدیٰ إلى غيره. 
(۲) انظر: الفكر السامي» للحجوي: ۰۱54/۳ 

۱ AME SRLS كع‎ 


ظاهرة المختصرات G Eu‏ 
EEE‏ ید سن EN‏ سن کت 
القسم الثاني (المؤيد للظاهرة) : 

وإذا se‏ على رأي المؤيدين للاختصار فإن النووي (AW)‏ يقتصد في 
شرحه ويعلل كيف وصل الحال إلیٰ طور الاختصار فيقول: «ولولا ضعف الهمم 
وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبین للمطولات لبسطته فبلغت به 
ما يزيد على مائة من المجلدات»" ". 

Lil‏ ابن حجر (۸۵۲ه) فلا يجد üb‏ من الاختصار وقد cd‏ أَنْ 
o‏ فل الكزاعة a‏ له ذف ععا هو gal‏ ینہ ركان بجي تلخیص ما 
Ss‏ وفوعه مجَڑڈا di Us‏ ولا سما في tal‏ لیشهل ad 1S‏ 

chy‏ المناوي ar)‏ الأمر یتوقف على الحاجة ly TALI‏ بين 
الإفراط والتفریط والعدل هو daw gill‏ ثم ساق ما سقناہ عن ابن > 

ولسنا نحاول أن نستقصي الموضوع من أساسه. وإنما نرق من جانبنا أن 
أصحاب الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم دعاة نبذ الاختصار: والرجوع 
إلى ما سطره الأقدمون» فإنه مُعين على تهذيب LN‏ وأبعد عن غلظ الطبع الذي 
قد ينشأ من استظهار المختصرات والاکتفاء بها عن غيرها. 

كما نود أن نؤكّد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع له وانصرف 
المعلمون إلى الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها 
المختصرون. 

وأقول: إن الاختصار كظاهرة لها دور قد أدته في بلوغ الفن المختضر فيه طورًا 
كان LY‏ من بلوغه؛ ثم GE‏ العادات المتحكّمة على عقول العامة» والسلطات 


۰4/۱ انظر: شرح النووي:‎ )١( 
۰۲۱۳/۱۳ انظر: فتح الباري:‎ m 
E انظر: فيض القديرء‎ )۴( 


IGF CE ہم چ7‎ 
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ای ظاهرة المختصرات 


a 
۷۷20؛م"‎ 
مما يصرف كثيرًا من أهل الفهم علیٰ الاقتصار علیٰ أفكار المتقدمين وتحصيلهم‎ 
ليدوروا في فلكه» وهي الطامة التي أودت بالعلوم» وجعلها تتأخر عن مسايرة‎ 
وأصبح الاختصار يحتاج إلى البسط‎ ¿SIN مستجدّات الحياة فاتسع الخرق على‎ 
والشرح» والشرح يحتاج إلى التحشية» والتحشية تحتاج إلى استدراك فعدنا إلى‎ 
أصل ما فررنا منه.‎ 

كما نریٰ من جانبنا أن المختصرات وإن خالفت طريقة السلف -وهذا أشد ما 
تتهم به- إلا LET‏ لم تصادف مجتمعًا كمجتمع السلف» ولم تصادف ملكاتٍ 
كملكات أبنائهم» بل كانت طورًا تتطلبه حركة المجتمع؛ وعنصرًا مهمًا de‏ 
ثغرة الفتور. 

ونؤكد آیضا أن الاختصار والتلخيص مهمة لا يضطلع بها إلا الأفذاذ 
المجيدون» الذين يملكون لا حظا من العربية فقط بل یملکون ناصیتھاء فضلا عن 
تملکهم ناصية العلم المختصر فيه في جانبيه الأصولي والفرعي؛ فضلا عن ASÍS‏ 
قد لا تتوافر في JS‏ زمن إلا في قلائل يقدم واحد منهم على الاختصار. 

وأن المختضر لا I‏ صالخا الا إذا سبك بلغة الزمن» قتبدیٰ قدرة المختصر 
على حشد المعاني المتزاحمة في كلمات موجزة» توافق كل مطلع يأتي بعد 
يستخلص ذلك من ade‏ وافر من كتب الفن هي عماده وعليها بناؤه. 

فنحن دا مع الدور الإيجابي للظاهرة» ومن هذا المنطلق» حرصنا علق شرح 
هذا الكتاب الذي نزفه اليوم لقرائنا ومحبيناء عسی الله أن ينفع به قارئه ودارسه 
والدال عليه» وأن يجعله شاهدًا لنا Y‏ عليناء وأن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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له la‏ سپ a al A WE‏ رے 
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De ru nn e ll a 
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Pas AL Ha ar Abe y Had ینہ مت‎ Eee 

0 ال ۱۳ لقال کر ۷ تس‎ da چا‎ zur na 
بح یو‎ arg, ےا‎ jd ریب‎ ۶ a arm مال يك وا‎ iy, شه‎ 
يها کک يبنا کر چس با كيل حنست‎ 0 dar ا فصلہ‎ 

یہ e,‏ تافآ فة ره و dll,‏ انتم ا رتا ها لغ ریسا 
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5 ترجمن مختصرة لصاحب كتاب منازل السائرين 


اہ 


AB x: a >‏ 
© لصاحب اب منازل السائرين خشف i‏ 
اسمه وکنیتہ + 


هو: عبد الله بن محمد بن علي بن مُحَمد بن أَحْمد بن عَلِيٍ بن جثفر بن 
مَنْصُوْرء N‏ الهَرَوِيء الْحَْلِيَء Ei‏ 
الأنصاريّ» يكنى بأبي (سماعیل. 
ألقابه : 

lb‏ على الشيخ لاب منها: شيخ الإسلام؛ وناصر السنة؛ وخطيب العجم. 
مولده ونشاته : 

ولد RE‏ في يوم الجمعة من شهر شعبان سنة ست وتسعين وثلاثمائة؛ في 
مدینة al)‏ وهی إحدیٰ ولايات أفغانستان» قرب الحدود الأفغانية الإيرانية. 

نشأ ال منذ الصغر محبًا للعلم والعلماء وكان أبوه من الصلاح والتقویٰ 
وشن الرعاية ما كان له الأثر البارز في حیاته» فحفظ القرآن الكريم وتعلم التفسير» 
سی ما ہے نی “a ee‏ 
رحلته في طلب العلم : 


رحل WEF‏ في طلب العلم والاسناد رحلات كثيرة ففي عام 117 4ه كانت 
رحلته إلى نیسابور Ub‏ للفقه والحدیث: ثم رافق الامام LÍ‏ الفضل بن سعد الزاهد 


ترجمح مختصرة لصاحب کتاب منازل السائرين 


a re: NN عثمان‎ = oe 
GIN وأخذ منه علم التفسیر وأبي مَنْصُور‎ eS SI من یحییٰ بن عمّار‎ 
الفضل الجَارُوْدِيَ الحافظ. وأخذ منه علم الحدیث؛ وشعیب البشنجي‎ la 
القاضي أبا بكر‎ Gls وجماعة من صحاب الأصم.‎ GM وأبي الحسن‎ 
وحضر مجلسه ولم يسمع منه. وكان يقول: ترکثه لله.‎ Gl 

وسمع ببغداد من أبي مُحَمد الخلال» وسمع بطوس وبسطام» من خلق يطول 
ذكرهم. وصحب الشيوخ» iby‏ بهم. وخرج الأمالي والفوائد الكثيرة لنفسه 
ولغيره من شیوخ الرواة. وأملیٰ الحديث سنين. 


شيوخه : 

ذكر له المترجمون عددًا كبيرًا كن gi ee‏ 
منه «جامع «slo Al‏ وسمع من: : الحافظ آبي الفضلِ مُحَمّد بن آختد (Gl‏ 
والقَاضي أبي ya‏ بن Gs‏ وآخمد بن محمد بن N‏ 
ویحییٰ بن ee‏ مَاجيء وَأبي 38 
لقرّاب» وأبي ذر عبد بن ln‏ ومُحَمّد بن مُؤْسَى الحَرَشِيَء وَأَحْمَد بن 
u‏ السَلِيْطِيء de‏ بن مُحَمّد GÍ‏ الحنبلي» من صحاب الأصم» والخافظ 
وَأَحْمَدَ بنِ gle‏ بن leo UAE‏ وأحمد بن الحسين gill‏ وأحمد بن 
أبي رافع؛ وإشحَاق Gl pals]‏ وغيرهم. 


تلامذته : 
لوس و هه کے من افد gal‏ یہ سی سی ہس 


فمنهم: AA‏ الشاچي» Lents‏ بن lb‏ وَعَبِدُ الله بن أَحْمَدَ بن Gl‏ 
سض تد م Ley‏ الضبور بن عَبْد E SA‏ 


Bailes‏ ترجمت مختصرة لصاحب كتاب منازل السائرين 

SEA SEE SER SE [ [1195‏ 1 1 1 1 212*221 
GL ee‏ وَأَبُو ds JAAN‏ بن إشماعيل 
ol‏ وعبذ الجلیل بن أبي سَغدٍ المُعَدَّلء وَآبُو الوفت عبد id‏ 
وختین بن فخقد اکن 
مصنفاته eet‏ : 

ذكر المترجمون له عددًا من المصنفات منها: الأربعين فى دلائل التوحید؛ 
الأربعین فی السنةء SLY‏ وأنوار التحقيق فی المواعظ اعتقاد Jal‏ السنة تكفير 
الجهمية» الراك labial‏ الصوفية» ماق الامام ood‏ مناقب UY fal‏ 
مجالس التذكير» ذم الكلام وأهله» 


وهذا الكتاب الذي نقوم على شرحه وهو: (منازل السائرين ال ا حق المبين). 


ثناء العلماء عليه : 

شهد له بالإمامة وأثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن دونه من الفقهاء والمحدّثین 
والشدّة A ne!)‏ وقال ابن طاهر: «(سمعته وغيرهم؛ قال عنه الزھاوی: «وكان شيخ 
الإسلام مشهورًا في GUY‏ بالحنبليّة يقول: أحفظ اثنى عشر ألف حديث أسردها 
سردًا». وقال السمعاني: كان مُظهرًا للسنة داعيًا إليها محرضًا عليها. وقال sl‏ 
opus les‏ وعضرث عِنْد الاشتاذ آبي Js‏ فَقَالَ: من أَنْتَ؟ قُلْتُ: 
حادم al‏ أبي NEN! roles!‏ رضي الله عَنْهُ. 

ndo JU;‏ رخ br „le Bla e A e‏ نام من 
مغرفة العربية والحديث OL GIGI)‏ إِمَامًا کاملا في il,‏ حَشن N‏ 
EA‏ نخوّا من تین 
És‏ = غیر مُزاحمة 585 131 per‏ المجلس MES‏ الاب الفاخرة» رکب Sl‏ 
التمينة» ويقول: Leip‏ آفعل 136 DISE‏ لِلِين وَرغا لأعدائه» GE‏ ينظرُوا GSE A‏ 


IST 


ترجمن مختصرة لصاحب کتاب منازل السائزين 


cess‏ فیرغیوا E ge E‏ ثم إذا اتصرف إلى بیته: عاد 1 المرقعة والقمود 
مع الصوفية في ML‏ يأكل معهم» ولا يتميز بحال» وعنه أخذ أهل هرا التبكير 
بالفجر» وتسمية الأولاد LG ay WE‏ إلى أسماء الله تعالى". 

قال الحافظ y‏ المَامِيَ: كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان؛ 
وواسطة عقد المعاني» وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن؛ منها 
نصرة الدین ly‏ من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزیر وقد قاسن بذلك 
La‏ الحساد في کل وقت» وسعوا في ژوجه مرارّاء وعمدوا إلى إهلاكه أطوارًاء 
فوقاہ الله شرهم» وجعل قصدهم أقویٰ سبب لارتفاع شأنه. 

وقال الذهبي: «الامام القدوة الحافظ الکبیر» کان شيخ الاسلام BS BA‏ ينال 
من المتکلمة» وکان Lie‏ مسلولا de‏ المخالفین». 


وقال ابن رجب الحنبلي: «کان Mew‏ عظيمًا وإمامًا عارفا وعابدًا زاهذا ذا أحوال 
ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثير السهر بالليل» شديد القيام في نصر EIN‏ 
والذت عنها والقمع لمن خالفهاء وجرى له بسبب ذلك Foes‏ عظيمة». 

وقال السيوطي: وكان إماما متقتا KIG‏ بنصر السنة ورد المبتدعة. 

وقال الزركلي: شيخ خراسان في عصره من كبار الحنابلة وكان بارعا في اللغة 
حافظًا للحدیث عارقًا بالتاريخ والأنساب مظهرًا للسنة Gels‏ إليها. 

وقد all‏ عبد القادر الرهاوي ULS‏ في مناقبه. 


)1( رحمه الله فما أعظم هذا الفهم» وألصقه بالاسلام وشرائعه. 
(۲) خَاثْقاہ: هو bby‏ الصوفية ومتعبدهم فارسية أصلها (خانه كاه) انظر؛ تاج العروس. 
m‏ انظر: سیر أعلام النبلاء: ۰۵۱6/۱۸ والمقصود بعبد المضاف (عید الل و(عبد الرحمن).. وغير ذلك. 


ترجمن مختصرة لصاحب کناب منازل الساثرين 


وفاته 

کا تر E‏ ےر سا 
لعام ۸۱٦ھ‏ عن خمسة وثمانين le‏ ودفن بمقبرة قرب DA‏ 
القيمة العلمية للكتاب: 

وف asa‏ من jo‏ سا افك نی باب ال امات و لاسوال ند Jal‏ 
التصوف قال ¡GUI‏ وهو کتاب فاق علن کل ما صنف في هذه الطريقة» يقول 
ابن رجب: قد اعتنى بشرح als‏ (منازل السائرین) جماعة. وهو کثیر الاشارة إلى 
مقام الفناء في توحيد الربوبية» واضمحلال ما سو الله تعالیٰ في الشهود لا في 
الوجود. فیتوهم فيه أنه يشير إلى الاتحاد حتی انتحله قوم من الاتحادیة» وعظموه 
لذلك. وذمّه قوم من آهل السنة. وقدحوا فيه بذلك. وقد برأه الله من الاتحاد. وقد 
انتصر له At‏ أبو عبد الله ابن القیم في کتابه الذي شرح فيه (المنازل) وبيّن أن 
حمل كلامه عل قواعد الاتحاد زور وباطل. 

قلت: وهذا کلام ناقد بصیر. ينتمي إلى مدرسة طالما شنع المحدئون من 
آتباعها على القوم وعلیٰ علومهم. 

ویقول الذهبي DEH‏ ورأيت أهل الاتحاد یعظمون کلامه في منازل السائرین 
ویدعون أنه موافة فقهم ذائق لوجدهم ورامز لتصوفهم الفلسفي!! أن یکون ذلك!! 
وهو من دعاة السنة. وعصبة آثار السلف» ولا ریب أن في منازل الساثرین آشیاء من 


۰۱۳۷ للمزید حول ترجمته انظر: سیر آعلام النبلاء: ۱۸/ ۰۵۰۳ طبقات المفسرین للادنروي» ص:‎ )١( 
طبقات‎ ANA /۲ طبقات المفسرین للسيوطي» ص: ۰43 الأعلام للزركلي: 4/ ۰۱۲۲ دمية القصر:‎ 
العبر: ۲۹۸-۲۹۷/۴ تذکرة‎ ۱٦۹-۱٦۸/۰ الکامل:‎ er 5-4 4/5 المنتظم:‎ ۲٤۸-۲٤۷/۲ الحنابلة:‎ 
إيضاح‎ rior الحفاظ: ۰۱۱۹۱-۱۱۸۳/۳ البداية والنهاية: ۰۱۳۰/۱۲ شذرات الذهب:‎ 
.1۵۳-4۵۲/۱ المکنون: ۳۱۰/۱ و۱۱۸/۲ء هدية العارفین:‎ 


ترجمن مختصرة لصاحب كتاب منازل السائرین 


ا En‏ ست 
السویٰ في الخارج''' وله بعد ذلك تقويم للکتاب من حیث درجته بين کتب من 
سبقه من الصوفية؛ وقال في تاريخه: وهو کتاب نفيس في التضوف. 
اهتمام العلماء بالكتاب: 

اهتم OLS‏ شيخنا WOH‏ عدد من أهل العلم» وكان الکتاب -كمايقول 
حاجى خليفة-: عبارة عن طلب من جماعة من الراغبين في الوقوف علئ منازل 
السائرين إل الحق من dal‏ هرا" وهو كتاب مختصر» وقد كان للمختصرات في 
العلوم -رغم ما اتهمت Pag‏ فضل في تقريب العلوم؛ وتيسيرها للراغبین: إلا أن 
الملكات لما لم تكن في كل عصر وعند كل شخص على درجة سواء» فكان أن 
تصدیٰ أهل العلم لهذه المختصرات بالشرح والبيان. 

وقد توافر على شرح: (منازل السائرین) عدد من آهل العلم» منهم 

العفيف التلمساني etd)‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن 
عمر الواسطي الحزامي (AVN)‏ محمود بن محمد بن محمد بن محمود؛ المتوفق 
عام Laver)‏ الكاشاني )+ (AVY‏ محمد بن | القيسي (Ev EY)‏ داود بن 
محمود القيصري AVON)‏ ابن قيم الجوزية (١5/اه)‏ علي الأصفهاني KAM‏ 


:1185/+ للذهبی:‎ bled انظر: تذكر‎ )١( 

(۲) كشف الظنون: ۷۲ء 

N)‏ يعد اختصار المدونة من أول ما ظهر في ظاهرة الاختصار: وقد اختصرها عبد الله بن عبد الحكم؛ ثم 
تتابم بع الأمر عند المالكية فاختصرها البراذعي (sto)‏ وابن آبي زمنین (۲۹۹ه) وغیرهم؛ وانتقلت 
y‏ ی بقية اهب والفتون الآخریٰ. ولبعض al‏ ل العلم كالشاطبي (۷۹۲ه) وابن ن خلدون (aA A)‏ 
وغيرهم انتقاذات لهذه الظاهرةء وآثارها السلبية» حتیٰ قيل عن بعضهم: : إن ابن شاس (AUD‏ 
وابن الحاجب te)‏ وخلیلاً Cavivy‏ أفسدوا الفقه. وللاول: عقد الجواهر الثمينة» وللشاني: 
جامع الأمھات: وللثالث: المختصر المشهور. وسنعرض لذلك تفصیلا: 


om 


p‏ بن أحمد ين محمد a‏ رس وت ای (۵ ۰۵۸۵ محمد 
التبادكانى» الطرسی (41هع» عائشة بنت يوسف الدمشقية (۹۲۲ه)» لها الاشارات 
الخفية المنازل العلية» اختصرتھا من: (منازل السائرين)» المناوي CAVITY)‏ 
٥‏ سک۷" وغیر هولاء» مما یعکس أهمية الکتاب ومکانته. ومدى 
العنایة به عند أهل العلم. 


ON 


ee ۳ -> ي٢ > dad‏ ۱۱۱ ھجت E‏ مہو ےو ہت 


F کے ےہ‎ re ۱ en 
ںہ لے‎ a=, لا سورد رت رہ‎ ant NS Airi عا‎ 
Bar بب‎ Bl He ih نجه 1 ا زین اال ری اا‎ 
اا ہت‎ a ta al ds N عبن ۔کسن‎ 
kale 2 i has, ۱۳9 


«tn 


کک ہر 


سس 


vis‏ الله العظيس 


uk ۰ں‎ I 
ie ne Te Bess 0 
سرت‎ 3 1 9 Y, :.01 ۱ 


060 5۱ 


Ri فا‎ 


En‏ ىاه 


المقد من 


مها اد 
نات 
EMA‏ دج 4۶ E KAA RAA KAA KAR KAA‏ 
AL USAR DATE AAE R AAE AAA MA‏ سابل EEE MORA‏ 


AW 
ry 
لت‎ 


الحمد و والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه..؛ 


وبعك.. 


فقد قشع الشيخ في هذا الكتاب طریق الله تعالیٰ إلى عشر مراحل» وهذه 
المراحل كل مرحلة منها مقسمة إلى عشرة مقامات» وفي كل مقام من هذه 
المقامات سيفصل لنا تفصيلًا En‏ في كل خطوة من هذه الخطوات» ويبين Y‏ كيف 
يترقئ الإنسان من معنئ إلى آخر» حتئ يصل إلى مقصودہ من عبادة الله BB‏ 
والطريق هذا لا نهاية له» فنهايته نهاية العمر؛ فهو طريق وهو عبادة يصحح الإنسان 
فيه نيته مع الله BE‏ من المهد إلى اللحد دائمًا وأبدًاء إلى أن یلقی الله فليس له نهاية 
ولا حد ولا توقف بحيث إنه يقول: إنني قد وصلت وسقطت العبادة» أو إنني قد 
وصلت واتصلت وبهذا الاتصال يكون الأمر قد انتهئ! هذه أفكار بوذية لا يعرفها 
المسلمون؛ حيث إن بوذا أراد أن يصل إلى (النيرفانا) ليرتاح؛ فلم يصل إلى شيء 
فألحد وأنكر الله؛ لأنه بحث عنه فلم يجده -في ظنه الكاسد الفاسد- واتبعه هؤلاء 
الذين هم على شاكلته إلى يومنا هذا. 

الأقسام العشرة هي: قسم البدايات: وهي مرحلة يبدأ فيها السالك معرفة طريق 
الله ويتيقظ من غفلته ويتفكر في حقائق الأشياءء» ثم المرحلة الثانية: الأبسواب بعدما 
سرت في البدايات gb‏ لك البوابة التي تدخلك علیٰ طريق اللہ ثم قسم افصاملات: 
حيث تبدأ في معاملة الله دا لا بد أن تتخلق بالأخلاق الحسنة؛ فيأتي قسم الاخلاق 
حيث LE‏ قلبك من كل قبيح وئذخل فيه كل صحیح:؛ وبهذا تكون قد نظفت 
الأرض وسوف تبني» أي: تبدأ تؤسس» ولذلك يبين لك قسم الأصول» أي: الأسس» 


GON Bania 
66100 
ثم قسسم الأدويسة..؛ فبعد ما أسست وبنیت بدأت هناك منازعات -الدنيا والنفس‎ 
والشيطان والهوی- لن تتركك سالکا تبني فقط فتحتاج حينئذ إلى أدويةء فإذا أخذت‎ 
الدواء وتعالجت قد تأتي مبشرات حبث يريك الله 8# أشياء في نفسك؛ حتیٰ تتأكد‎ 
وتتيقن ويطمئن قلبك» وهذه تسمى الأحوال.. لكنها عارضة وفلّت وتذهب وتأتي» فإذا‎ 
دخلت في الأحوال وانتهيت منها جاءتك الولاية» فتدخل قسم الولايسات حيث إنك‎ 
دخلت في المقامات» فتنكشف لك الحقائق» وبعد ما تصل إلى قسم الحقائق تجد‎ 
BE نفسك في النهایسات. وتظل في هذه المرحلة- في النهايات- إلى أن تلقیٰ الله‎ 
فلا نهاية لها؛ فكل يوم تعلم حقائق عن المُلك والملكوت تزيدك أدبا مع الله أو‎ 
وقدره.‎ BE في تربية الخلق؛ أو رصا وتسليمًا بقضاء الله‎ &s 

هذا هو الطریق.. البدايات ثم الأبواب ثم المعاملات» وبعد المعاملات تأتي 
لك مرحلة الأخلاق فالأصولء فالأدوية فالأحوال فالولايات» ثم بعد ذلك تنکشف 
الحقائق فتصل إلى النهايات. 

من أين أت بهذه الألفاظ؟! من تطبیق كتاب الله y‏ رسول الله كله بعلن نفسه» 
ثم استبطنها ونظر ما الذي حدث فيها؛ كيف انتقل من حالة القلب الغافل إلى حالة 
القلب الذاكر؟ كيف ترقیٰ من لطيفة القلب. إلى لطيفة الروح» إلى لطيفة السرء إلى 
لطيفة الخفي فالأخفی؟ كيف انتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة؟ ولم 
يكتفوا بحصول ذلك من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة بل من جملة 
كبيرة من البشر..؛ ثم سجلوا ذلك؛ كما أشار هو في أول الكتاب إلى أنه تتبع كل ما 
قبل ونظمه ,ونقحه {Sy‏ المقصود دون زیادۃ ولا نقصان» وين الأساس الذى يمكن 
أن تعلمه حت تعرف کل شي عن نفسك من مبدئك إلى منتهاك. 

هذه التجربة التي جربوها يخبرك عنها السيوطي في كتابه «تشييد الحقيقة العَلِيّة 
في تأیید الطريقة الشاذلیة» من أن السالك یر نفس ما کتبوم وهذا يؤكد صدقهم 
وأنهم کانوا خبراء في هذا الطريق» وأن الأمر إنما جاء عن تجربة نتجت من الاتباع 


07 EERE 
وبإعماك الفکر‎ dll كما أمر الله ورسوله بف بإخلاص‎ EN, الصحيح للكتاب‎ 
وبالتربية وبالذكر وبالخلوة.. وبغير ذلك» إلى أن وصلوا إلى وصف ذلك الطريق‎ 
bala جماعة لا‎ 

فهذا مثل علماء النحو عندما نظروا في اللغة العربية فتدبروها وتأملوها 
واستخرجوا منها هذه القواعد التي تجري على آلستنا الان علی رغم آن هذا لم 
يكن على عهد رسول الله BE‏ کقواعد ولکن کنطق وکتنفیذ؛ فالقرآن حجة في 
النحوء وكل ما یخرج من لسان سیدنا رسول الله و -أفصح العرب- فهو فصیح 
وحجة في النحو وفي اللغة» وإنما استخلص الناس من بعده هذه القواعد مما كان 
موجوذا فعلا. 

قال -رضي الله عنه وأرضاه- في نهاية المقدمة: (وجمیع هذه المقامات 
تجمعها رتب ثلاث: 

الرتبة الأولی: آخذ القاصد فی السیر. 

الرتبة الثائية: دخوله في الغربة. 

الرتبة الثالثة: حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء. 

قال: أخبرنا في معنى الرتبة الأولیٰ: الحسين بن محمد بن علي الفرائضي؛ قال: 
أخبرنا ee‏ نتم یفن اف تیه قال: آخبرنا الحسین بن 7 سل قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر هو العبدي. قال: حدثنا 
غمر ئن زاب عن یخی بي أبي یں عَنْ أبي dilo‏ عَنْ أبي Eo OA‏ 
َالَ: قال رَسُولُ الله 88 «سيروا Gro‏ المُفْرَدونَ» قَالُوا: G‏ شول الله وَمَا الْمُفْرِدُونَ؟ 
-يسألوث عن حالهم؛ ولیس عن أشخاصهم؛ فلم یقولوا: ومن المفردون- قال: 
یں رس سے «lis iskal 655 ¿tó FAHRT‏ وهذا 


ES Qs دک‎ 2. Ba ۳۷ عد‎ 
STF A ® SIOZ SI 


المقدماة ul‏ 
لم يروه عن يحي بن أبي كثير إلا عمر بن راشد اليماني» وخالف محمد بن 
يوسف الفريابي فيه محمد بن بشير العبدي» فرواه عن عمر بن راشد؛ عن يحيى» 


O. 


عن أبي dale‏ عن أبي الدرداء مرفوغا. والحديث إنما هو لأبي هريرة 
رواه بندار بن بشارء عن صفوان بن عیسیٰ: عن بشير بن رافع اليماني إمام أهل 
نجران ومفتيهم» عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة» عن أبي هريرة مرفوغا. 
Las yl y Lb ls‏ سندا حدیث العلاء بن iy Mies‏ عن أيه عن 
er‏ 
والمستهترون فى ذکر الله el‏ ذگر الا > يعني: 
یرت یہ ul‏ یو cdo‏ گرا 
ثم قال < 9 هذاالحدیث Jal‏ الشام عن أبي أمامة مرفوغا: قال في 
ec igs‏ ا 7 


)© ووقعت هذه الرواية في نسخة من المنازل بلفظ: «المهتزون الذين يهتزون» بالزاي المعجمة؛ 
وعند أحمد في مسنده: ۲ برقم )۸۲۲٢(‏ عن ابن يعقوب قال: سمعت آبا هريرة يقول: 
قال رشول الله 46 Sean‏ الْمُقَرَدُونَ». قَالُوا: یا زشول الله وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ قال: «الذين ba‏ في Š>‏ 
abl‏ یھتزون بالزاي. 
ركال اوري فی شرج مسلم: ٹوا شی : فال این US‏ وغیره: وأضل امین این هلق 
PEE LS sas pel‏ ٭ فقوا يَذْكُدونَ الله ALES edlas‏ في Gl)‏ «هُم A Spall‏ ذكر الله» 
¿Gl‏ : لهجوا به». .اه. انظر: شرح النووي: ۰۱۷/4 

(۲) أخرجه مسلم: ۲ء برقم edlen‏ 
جَتِل يُقَالُ لَه جُفدان, فقال: «سيروا هَذَا جُمْدَانُ ¿ad Al jo‏ بارشو ait‏ 
قَالَ: adi Les abl Sy 551i‏ وهو عند الترمذي: ۳٥۹٣( ovv/o‏ ) بلفظ: «O FEO‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۷۳/۱ برقم (۰)۱۸۲۳ وقال: هذا حديث صحیح عل شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) لم آقف عليه عن أبي LUT‏ فيما وقفت عليه من کتب الحديث وكلها تدور على رواية 


أبى هريرة» ورواية أبی الدرداء. 


o~ 


REISTE, 


.ع * 0 PS‏ 
E‏ & المقد مت 


21212 SEREN HE SEEN SERE نکی‎ AT SERE 

قال: [وأخبرنا في معنئ الدخول في الغربة حمزة بن محمد بن عبد الله 
الحسيني (بطوس)" قال: حدثنا آبو القاسم عبد الواحد بن أحمد الهاشمي 
الصوفي» قال: سمعت أبا عبد الله علان بن N‏ الصوفي بالبصرة قال: 
سمعت جعفر الخلدي الصوفي؛ يقول: سمعت الجنید؛ قال: سمعت السري؛ عن 
معروف الكرخي؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده» عن علي؛ عن 
رسول الله BE‏ قال: «طلب الحق Majes‏ 

وهذا حديث غريب ما كتبناه WE‏ إلا من رواية علان]اه. 

«طلب الحق غربة» يعني أكثر الناس يطلبون الباطل؛ فإذا طلب واحد من الناس 
الحق كان als‏ غريب وسط الناس؛ ولكن النبي BE‏ يقول: Sin‏ من وَرَائَكُمْ Lal‏ 
Se!‏ مفل E de at‏ فلابد من الصبر على الحق» ولو كنت 
وحدك.. ويقول: «غرضت N! gle‏ فجعل A o‏ يعني نبي من الأنبياء- معه 
الرجُل» والنبق معه OMe SII‏ والنبي chan II Lae‏ والنبي ليس معة ul‏ وإنما 
يعرف الحق بالحق ولا يعرف الحق بالرجال نما تعرف الرجال بالحق. 

فالنبی 2336 آمرك this ob‏ بالحق حتی ولو كنت وحدك وأ ited‏ 
پالعمل» قال الحسن البصري A‏ باك الغرور وقالوا نما 
نحسن الظن بالله وکنبوا؛ لو آحسنوا الظن لاحسنوا العمل»(, 
با د عد 


)١(‏ مدینة بخراسان تشتمل على بلدتین يقال لاحداهما: الطابران» وللأخرى نوقان» فتحت في أيام 
عثمان بن عفان خيش وبها قبر علي بن موسئ الرضاء وقبر هارون الرشيد. 
(۲) أخرجه أيضًا: الديلمي: ۰44۳/۲ برقم (۳۹۲۰)ء وابن عساكر: ۰۲۳۸/۱۵ 


(۴) أخرجه الترمذي: /٥‏ ۰۲۵۷ برقم (۳۰۵۸) وقال: حسن غريب. 


.)04۲۰( أخرجه البخاري: ۵/ ۰۲۱۷۰ برقم‎ )٤( 
انظر: تفسير النيسابوري.‎ (0) 


المقدمۃ y Au‏ 2 
1ض ضذ 211212 

ثم قال: [وأخبرنا في معنیٰ الحصول علیٰ المشاهدة. محمد بن علي بن 
عثمان بن سعيد الدارامی: قال: حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» 
عن مطر الوراق» عن أبي بريدة» عن يحيئ بن یعمر؛ عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب نغ . في حديث سؤال جبرائيل رسول dl‏ مَا الاخسَان؟ قَالَ: 
«آن e‏ الله dls‏ تراه فان لم تكن «pa‏ 

وهذا حدیث صحيح غريب. أخرجه مسلم في zul‏ وفي هذا الحديث 
إشارة جامعة لمذهب هذه الطائفة].اه من مقدمة المنازل للشيخ الهروي رضي الله 
wale ly ae‏ 

Mp لم تكن تراه‎ Sp تراف‎ dls الله‎ ass Shy 

„af‏ المسألة؛ oY‏ الإحسان هو عنوان أهل التصوف وأهل الله 

IS 

إذن کل ما تقدم إنما يؤكد أن هذا الطريق مقيّد بالکتاب والسنة وأنه لیس من 
عندهم؛ وإنما هو من استنباطهم ومن تطبيقهم لشرع الله UES‏ وسنة» وأنهم يستدلون 
بالأدلةء ويذهبون إليها ويقفون عندها ويروونها جیلا بعد جيل» ویصححون 
ویضعفون ويقبلون (Y pad yy‏ شأنهم في ذلك شأن أهل الحديث وأهل التوئیق 
الذین |p‏ کلامهم وحرکاتهم وسکناتهم بالکتاب والسنة. 


ca 


)0( متفق cade‏ البخاري:١/‏ ۲۷برقم )90( ومسلم: ۳۹/۱ برقم (۹) واللفظ له. 


سيرة ومسیرڈ 


177+ سی ا لات 
الامام العلامت نورالدين علي Aram‏ 


سيرة ومسيرة 


AM. 
u 


هو الإمام العلامة الحجة الفقيه الأصولي المفسر BLE gh‏ نور الدين de‏ بن جمعة. 


مولده ونشاته : 

ولد -حفظه الله- في مدینة «بني سويف» بصعيد مصرء في يوم الاثنين السابع 
من جمادیٰ الآخر سنة ۱۳۷۱ھ الموافق للثالث من شهر مارس سنة ۱۹۵۲م. وقد 
نشأ -حفظه الله- في بيت علم وفضل وتقویٰ؛ وقد E‏ أبيه العامرة من 
الاتصال منذ نعومة أظفاره بالعلوم والثقافة درسًا iin,‏ 
طلبه للعلم: 

5 طلب العلم عند شيخنا بمرحلتين» الأولى: العلم المدني؛ والثانية: العلم 
ہے M‏ . 
الشرعي : 

حصل شيخنا -حفظه الله- علیٰ الشهادة الثانوية العاقة سنة pN AIA‏ وعلیٰ 
(بكالوريوس) التجارة من جامعة عين شمس في مايو سنة ”/191م: 


طلبه للعلم الشرعي : 
التحق فضيلة الامام بجامعة الأزهر الشریف؛ بعد تخرجه من جامعة عين 
شمس» وتخرج في جامعة الأزهر في سنة NAVA‏ ونال درجة التخصص الأولی 


)١(‏ التقسیم هنا باعتبار التقسیم الفني؛ والا فالعلوم SE‏ صاحبها ما دامت نيته لله تعالیٰ. 


سيرة ومسيرة ds‏ 
(الماجستير) في سنة ۱۹۸۰م ثم حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) بمرتبة 
الشرف الأولى سنة ۱۹۸۸م. 
وقد حفظ «تحفة الأطفال» في التجوید. و«ألفية ابن مالك» فی all‏ 
و«الرحبية» في المواريث» و«متن pl‏ شجاع» في الفقه الشافعي» RR‏ 
البيقونية» في علم الحديث... وغيرها كثير من الضوابط والفوائد التي آثرت تأثيرًا 
واضحًا في dole‏ واستحضاره. 


شيوخه : 
فمنهم: 

* الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري: قرأ عليه فضيلة الإمام العلامة صحيح 
البخاري كله» وموطأ مالك وكتاب Un‏ في أصول الفقه» للإمام الشيرازي» وقرأ 
عليه آوائل الحدیث. وأجازه بالروایة وبالافتاء. 

* الشيخ عبد الفتاح أبو ae‏ قرأ عليه «الأدب المفرد» للإمام «sl‏ 
وأجازة برواية العلم وبينهما ما يعرف في الحديث بالتدبيج. 

+ الشيخ محمد أبو النور زهیر؛ قا عليه الإمام کتابه «أصول الفقه» وأنجازة 
بالتدریس والافتاء. 


2 الشیخ جاد الرب رمضان جمعة. 
1 لشیخ | لحسینو يوسف الشيخ. 
٭ الشيخ عبد الجليل القرنشاوي المالكى. 


RU‏ سيرة ومسيرة 


3 A 
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٭ الشیخ جاد الحق علی جاد الحق۔ 
ES‏ الشيخ عبد العزيز الزيات» شيخ قراء العصر. 
٭ الشیخ محمد إسماعيل الهمداني. 


+ الشيخ ال محمد مرسی النقشبندي. 


الشیخ/ علي أحمد مرعي؛ الشيخ/ إسماعيل الزين اليمني الشافعي؛ الشیخ/ محمد 
علوي المالكي؛ الشيخ/ صالح الجعفري» الشيخ/ أحمد حمادة الشافعي» 
الشیخ/ محمد زكي الدين إبراهيم. 

وللشيخ حفظه الله أسانيد مسلسلة بالإسناد في فروع المذاهب الأربعة. 

وتلّی شيخنا العلوم المدنييّ على عدد من الأساتذة؛ فمنهم السادة الأستاذ 
الدكتور: عیسی إبراهيم عبده» يحي عويس» علي لطفي؛ عبد المنعم راضي؛ سامي 
مدکور» حمدي عبد الرحمن؛ حسين النوري» ماهر عليش» علي عبد الوهاب» سید 
الهواري.. وغیرهم. 


الوظانف التي شغلها : 

شغل فضيلة الامام العلامة وظائف دينية وعلمية كثيرة» نذکر pal‏ تلك 
الوظائف» ولا نراعي الترتیب في ذکرها: فعمل فضیلته عضوًا في: لجنة الفتوق 
بالأزهر الشریف» موتمر الفقه الاسلامي بالهند» مجمع الفقه الاسلامي» مجمع 
البحوث الاسلامیةء وأستاذًا لأصول الفقه بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنین 
بالقاهرة» وتولی إفتاء الدیار المصرية. منذ عام ۲۰۰۳ وحتی الآن. 


L دک‎ De 
Ing u 


سيرة ومسبيرة کی ایج 
667 
الأنشطة العلمية: 
لفضيلة الإمام العديد من الأنشطة العلمية نقتصر على بعضها: 
شارك كخبير بمجمع اللغة العربیةء اشترك بوضع مناهج كلية الشريعة بسلطنة 
عمان» اشترك في وضع مناهج جامعة العلوم الاسلامية والاجتماعية (SISS)‏ 
بواشنطن» A‏ الدرس الحسني عام ۱۹۹۰م بحضرة جلالة ملك المخرب؛ ویدعی 
للدرس كل عام boss‏ مشاركًا بجامعة هارفارد بمصر بقسم الدراسات 
الشرقية» غين مشرفا م شارك بجامعة (اک‌سفورد) لمنظقة الشرق الاوسط 
في الدراسات الاسلامية والعربية» fs‏ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
شارك ذي فی NS a gat EN‏ در ا مكار کے من 
جامعات العالم. 


مؤلفاته : 

cl‏ فضيلة الإمام العلامة کتباء وحقق ترانًاء وأشرف على موسوعات ومشاريع 
علمية» فمن مؤلفاته: المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس؛ علاقة 
أصول الفقه بالفلسفة» الحكم الشرعي عند الأصوليين» أثر ذهاب المحل في 
الحکم؛ المدخل لدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية» قضية تجديد أصول الفقه... 
وغير ذلك كثير. 

وقد أشرف فضيلة الإمام وناقش العديد من الرسائل العلمية في جامعات مصر 
وغيرهاء في تخصصات مختلفة؛ أكثرها في الفقه والأصولء وفي العلوم 
الاجتماعية؛ والاقتصاد؛ والعلوم السياسية» والطب. 


كما أشرف الإمام على مشروعات علمية وشرعية كبيرة تمتاز بالربط بين العلم 
المسطور في الكتب ووسائل التقنية الحديثة في العرض والبحث. 


پا ہک یا 
x 0 K‏ ہد ۱ 5 


10۳ 


ya 


) 1 ( لظ القاسسب A‏ 


A‏ تور العقل. 
۲- شيم برق VAN‏ 
۳- الاعتبار بأهل البلاء. 


(۲) مطالعسة الجنايسة 


تصح بثلاثۃ أشياء: 


۱- تعظیم الحق. 
YA pa Y‏ النفس. 


۳- تصديق الوعيد. 
)1( معرفة الزيادة والنقصان من الأيام 
a 3‏ تسبمیم Wade‏ أشياء: 
-١‏ سماع العلم. 


val) Y‏ دواعي الخدمي. 
۳- صحبت الصالحین۔ 


Cb Y 


باب اليقَظت 


> 0 و S‏ 
9 بين يدي E Na‏ 
الخطوة ة الأولیٰ في قسم البدایات هي اليقظسة وهذا يعني: «قم من غفلتك 


يا غافل»..؛ حيث لا یستطیع dat‏ أن يخاطبك zes‏ وجدانك لا |ذا استیقظت؛ ¿Y‏ 
خطاب المیت أو خطاب النائم لا فائدة فيه» ولذلك سماه أهل الأصول «خطاب 
المُحَال»؛ يعني هناك حائل Leg‏ وبینه» ومحال أي مستحیل أن يستجيب لیام 
والمغمیٰ عليه والمجنون والصبي الصغير إذا ما خاطبته وقلت له -مثلا-: : قم J‏ 

فأول شيء: اليقظة؛ فإذا لم تتيقظ وظلت الدنيا جالسة في قلبك ومتربعة على 
عرشه» وآخذة بوجدانك وعقلك وتصرفاتك كلها..؛ فلا فائدة في هذا الكلام الذي 
سوف يتلوه عليك فيما بعد. 


فأول خطوة من الخطوات هي اليقظة؛ فمن تيقظ فبها ونعمت» ومن لم يتيقظ 
فلا فائدة فيه البتةء فتصحیح البدايات يؤذن بتصحيح النهايات» فلابد أن تبداً بداية 
صحيحة حتیٰ لا تبكي بعد ذلك وتقول: UT‏ أذكر ولا فائدة. أنا أذكر ولا أجد لذة 
الذكر. أنا أذكر وما زلت أفعل المعصية. أنت لا تريد أن تتیقظ. . كيف تتيقظ؟ اعلم 
الحقيقة. . افهم أن الدنيا إلى فناء» ولا يكفي أن تعلم أن هناك Ege‏ ولا يكفي أن 
تعلم أن الموت حق GT‏ فكل الناس يعلم هذه الحقيقة « المؤمن والکافر: Lai]‏ وجب 
أن تعيش هذاء يعني أن تكون مستحفتوۂ هُ في تصرفاتك ومستحضرہ بالكتاب 
Ely‏ ولیس باليأس والكآبة بحيث أنه يسيطر على عقلك فتترك الدنيا والدین؛ 
E‏ ليست هكذاء ولكن EI‏ أنك تعمل OY‏ هذه دار عمل؛ وأن معرفتك لهذه 
الحقيقة وعيشك فيها يجعلك تعمل ليل نهار؛ لكن كل أعمالك تكون مخلصة لله 
رب العالمين. 


BAW باب‎ 


a‏ البقظة — دالس فدہ اق أن و : أن تقشع 
نفسك أنه يكفي هذا الوقت الذي ضاع في الغفلة ونبدأ من الآن. 

وکلما توغلنا في علم الظاهر وبعدت عنا اليقظة كلما صدأت قلوبنا وتحول 
العلم جج لعل e‏ ای اب» تل هذا le‏ لی رجا یکا 
وليس ذلك المقصود ولكن المقصود أن هذه الاشتیاء تورثنا الأدب مع الله فلو 
أورثتنا الكبر والعجب والغرور يكون هذا انحراف عن الطریق. 

كل قسم سيكون معنا عشرة أبواب» فتصل القسمة إلى مائة» وهذا الکتاب كله 
من آوله إلى آخره للعلم؛ يعني كأنك شاهدت الطريق في التلفاز ولكنك ما سافرت 
ولا تحركت من مکانك. ولذلك فان الفائدة بعد ما تقرأ هذا الکتاب أنه قد عرفك 

فلو اطلعت على هذا الکتاب مرات عديدة ودرسته دراسة دقيقة جدًا؛ فسيكون 
هذا علمًا فقط وليس عملا والأمر هذا مقید بالعمل» ليس الامر آنك قد آحذت 
فكرة أو معلومة ولکن LY‏ أن تطبقها وتحيا بها. 

بدأ ب: «قال الله تعالق»» أي أنه يبعث رسالة صريحة أن طريقنا هذا مقيد 
بالکتاب والسنة فنحن نستطيع أن نفعل أي شيء بأي طريقة ولكن لن نکون 
مسلمین من Jal‏ الله لكن باتیاعنا الکتاب وال نکون مسلمين من Jal‏ الله. 


باب الیقظت 


„alles. 
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باب الیقظ 


AW 
لت‎ 


2z‏ و 


«قال الله تعال: فل SEIT‏ بو دة 4 انتبه إلى هذه الكلمة ذا أن نموم 
ay‏ 4 [سباء من [rv‏ قرأناها كثيواء ألم يأت بفكر أحدنا أن معناها أن تقوم لله 
عملا وأن تفيق بذلك من غفلتك؛ والتي فیها إعراض بالقلب عن الله..؛ فتقبل عليه 
بهمة! « أن yd‏ 4 يعني من أجل الله لا من أجل غيره» أي: إخلاص النية لل 
أو يعني: تفعلون الأشياء التي يرضئ الله عنهاء EP‏ يعني: في سبيل الله. 
كل ذلك محتمل: 

كان آحدهم يَخِدْ ساجذا لله من المعاني التي تحملها کلمات القرآن -وذلك 
على حسب فهم القاری أو السامع- ومع هذا فهو قد أدرك قلیلا من کثیر لا ينتهي 
مدده؛ فعندما نتأمل فى في tl‏ الجاهلي نجدة Lal ls HE‏ عن القزآن: 
ولذلك لما سمعته العرب آمنوا به بقلوبهم وأجَلوه وعظموه وفوا لله موس جد وا 


لله سجودهم لله هذا كان عن خضوع وخشوع وخبوت حقيقي؛ oF‏ القرآن کسرهم 
وآعجزهم. وكلما حاول أحدهم أن يأتي بمثله فإنه لم يفشل فقطء ولکنه كان En‏ 


في إظهار علو هذا القرآن» وأنه لابد أن يكون من عند الله. 
قال: امرؤ القیس: 
قفا نبك من ES‏ حبيب dey‏ بسقط اللّوى بين HSI PU‏ 
فتُوضِح فالبفراۂ لغ يغ رَسْمْهَا ٭ ERA‏ 
LB‏ واستوقف» وبكئ واستبكئ؛ وذكر الحبيب والدار.. كل ذلك في شطر 
بیت: «قفا»: وقف وأوقف صاحبه؛ «نبك» أي: نبكي جماعة؛ يكون بکی ¿Kaly‏ 


pan باب‎ 


RT 
«من ذکریٰ حبیب) فذكر الحبيب» «ومنزلٍ» فذكر الدار» وهذه بلاغة عجيبة حيث‎ 
أوجز كل ذلك في شطر بیت. ثم قال في الشطر الثاني: «بسقط اللویٰ بین الدخول‎ 
فحومل)؛ ماذا يعنى هذا؟! لا شیء «سقط اللوى» هذا مکان: و«الدحول» مكان‎ 
بآخر ما عنده؛ لکن‎ sl ails uae ولم ہے معنی‎ «JE As «وحومل»‎ «ol 
هذه‎ OY القرآن لیس كذلكء ولذلك فدارسة الشعر الجاهلى من الأهمية بمکان؛‎ 
اوہ‎ ee هي المعلقات التي علقوها على باب الكعبة؛‎ 
القرآن سجدواء سجدوا لأنهم قالوا: والله ما هذا كلام بشر؛ فأرقى کلام عند البشر‎ 
قد سمعوه وعلقوه أمامهم.‎ 
يعني: هناك من يأمر وآخر یتلقی» يعني: خالق ومخلوق؛‎ CBP قوله تعالیٰ:‎ 
أي: هناك موعظةء والموعظة هذه‎ > Keep تفيد الحصر‎ CTY إله وإنسان»‎ 
موعظة حسنة؛ وهذه الموعظة الحسنة من شأنها أن تؤثر فى القلوب؛ فالمخاطِث‎ 
المومنین؛ ويحصر خطابه فيه لقلوبهم» كل كلمة لها‎ ole هنا رب العالمين يخاطب‎ 
هناك ثانية وثالثة.. الچ معناها أن هذا أول شي‎ E [ معنى..‎ 
وأول الغيث قطرة ثم ینھمر؛ فأولها 8 أن تقوم موأ یل 4 أي: أن أول الطريق اليقظة..‎ 
تأمل.. انظر من أين جاء بھا!‎ 
¿galo اکر‎ ¿era le gene في اتا‎ er هکننا کنلام اس‎ 
فكله يصح مادام اللفظ يحتمله» وهذا إعجاز‎ alas فهذا اختلاف تنوع لا اختلاف‎ 
alas تتقضي‎ V5 يبلئ- عَن كَفْرَة الرَۃّ‎ Y- القرآن كلام اللہ «وّلاً يَخْلَقُ‎ 


)١(‏ قال ابن عباس se‏ كقول الرجل للرجل: تعال حتیٰ أكلمك كلمة واحدة ثم يكلمه بأكثر 


من دلك. راتجع جزء في تفسیر ابن عباش. 
)۲( آخرجه أخرجه الترمذي برقم D‏ ۰ء باب ما جاء في فضل القرآن وقال: yas ia‏ لا تغرفه الا 
من ها اجه وإشئاذه مجهول. Jo ls‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: very‏ 


برقم ( ۰ وقال: : هذا حديث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه بصالح بن عمر. 


a eae | 


ER ENT, es 

SEE‏ نر tian HR SEHR‏ نک نکی کی شا 
فالقرآن غير مخلوق» خارج الزمان والمکان؛ فكأنه نزل OW‏ 

قال: «القومة لله هى: اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة»؛ 

الماع الفاتر هو: الماء الذي كان Sto‏ ثم Ear‏ حدنه» وفى حديث 
ol‏ سلمة خخغا: «نَهَئ رَسْولُ اللہ BE‏ عن کل ششکر dj‏ فحملوا عليه 
المخدرات؛ OY‏ المخدرات تفيّر قوة الانسان أي تخدّرهاء وتفيّرها: يعني تذهب 
حدة نشاطها وقوتهاء والعجز والكسل مما كان يستعيذ النبي E‏ یقول: ¿lo‏ 
انی أغود بك من العهر والكصل N‏ إذن هذا الفافل لیس غالا عن EN‏ فهو 
يعرفها dl‏ ويعرف من أين تؤكل الكتف! ويفتخر بذلك؛ لكنه غافل عن ربه وعن 
أوامره ونواهيه وعما ajo al‏ من التخلق ومين التعلق؛ يتخلق al GAIL‏ 
ويتعلق بالأهداف الكريمة التي أمره بها. 

«وهي: أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه». 

فأول بصيص نور فى القلب أنك تدرك هذه اليقظة» وأول ما تقع عيناك على 
الحقيقة تقول: ما هذا الذی آفعله وما كل هذا اللهو الذی آنا فيه والخصام والنزا 

و Geet E E‏ 
والغفلة؟! أين الله فی ذلك کله؟ وأين المقیاس الذي أقيس عليه؟ 

يبدأ شعاع نور يدخل من هذا التنبيه لرؤية الحقيقة فتشعر بلذةالشعاع...هذا 
حدث من دخول شعاع» فما بالك إذا انفتحت شمس المعرفة عليك! 

قال: (الیقظة هي ثلاثة أشياء» يعني الدلیل الذي سنسير عليه.. كيف أتيقظ؟ «هي: 


۱- الحظ القلب إلى النعمة علل اليأس من عدها»: فلابد أن قلبك يلتفت إلى النعم 


O)‏ أخرجه أبو داود: rel‏ كتاب الأشربة. 


(Y)‏ متفق علیه البخاري: ۳ برقم )۲٦٦۸(‏ کتاب الجهاد ly‏ ومسلم:٤/۲۰۷۹‏ برقم 
(٦۲۷۰)ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


باب Waid‏ 
TINTE‏ 
التي أنت فيهاء فمثلا عندك عینان تتحركان كما تريد فلا تحتاج c‏ من يرشذك 
ويدلك ويقيك الصدام بالأشياء والأشخاص: فإذا كان عندك عين واحدة أيضًا نعمة 
OY‏ هذه العين تریٰ بها وفقد العين الثانية فيه خير كذلك فإذا كنت ضريرًا تكون 
راضيًا أيضًا؛ فعن أبي a‏ رفعه ای ال d ip JUE‏ الله ك: مَنْ ¿tal‏ 
AE ld ea‏ 

إذا ضمن له الجنة وما عليه فقط الا أن يلتفت إلى تلك dan)‏ نعمة من الله أن 
اختارك أيها الضرير الكفيف لكى تكون jas‏ فعندما تذهب العینان تتیقظ الحواس 
1 یعلم من یدخل علیه؛ هل يعلمه بالعرارة بالصوت؛ بطول الإنسان؟! 
الله أعلم. 

نعمة التنفس: يعلمها جيدًا من عنده ربو يعرف ماذا تعنى نعمة التتفس» نعمة 
pub EN‏ وجرد أولاد ایضا نعمة کے 
في هذا الزمن النکد الذي فيه ضرب BNI‏ أمه وأباه... إلخ. 


+ 


ابدأ في النظر إلى العم حولك « E TEE‏ ارك عن 
آیة::۳» ولحظك للنعمة ليس مرادًا في ذاته» وإنما لیوصلك إلى لَحْظ المنعم؛ لأنك 
لن تدرك منتھیٰ هذه النعم؛ والنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا في هذا الأمر 
ویقول: „ein‏ ان من BES‏ ولا تنظر إلى من فوقف path‏ أن لا ئزدری des‏ 
الله Bs‏ 70" أم لم يعطواء فمهما 
أعطيت الواحد منهم فهو يريد أكثر؛ حيث ينظر إلى من هو فوقه في الدنياء وكلما 
نظر إليه كلما تألم ويتكبر على من هو أقل منه في الدنيا فيحيا في نکد؛ لماذا؟ لأنه 


0 أخرجه الترمذي برقم CV EET)‏ كتاب الزهد؛ وقال: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه ابن حبان في صحیحه: ۷٦/٢‏ برقم .)۳٦٣(‏ باب ما جاء في الطاعات وئوابها من حدیث 


أبى 53 جشته . 


ca اب‎ es 

212 A SER SER EEE ید‎ EE 
مع اليأس من عدها-‎ zu تلظ بقلیتا‎ las نحن الآن لدينا منهج محدد؛‎ il 
كثيرة لم تكن‎ Lass فتوصلنا إلى المنعم؛ بعدما تفكر هكذا مع نفسك تجد أن هناك‎ 
والتفرّع إلى معرفة المنة بہاا؛‎ LS تشعر بها من قبل» ولذلك يجب: «الوقوف عل‎ 
فالنعمة ليس معناها الأكل فقط ولا الشرب فقط ولا العين فقط؛ ولا العلم فقط؛‎ 
ولا العمر فقط.. فلابد عليك أن تعلم معنیٰ النعمة» ولذلك ستجد أشياء كثيرة جدًا‎ 
لم تكن ملتفتا إليها بينما هي نعمة کبری.‎ 

«والعلم بالتقصير نی حقها» فكان ينبغي أن تقول الحمد لله على كل نعمة ولكن 
y‏ ون کش ڈیا Y E‏ إذن سنظل طول النهار لا نعمل ونقول: الحمد 
لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.... وفي النهاية فان الحمد نعمة تستلزم الحمد. 
من الذي وفقك فجعلك تحمد؟ إذن اشْكْرْهُ على الحمد لله: الحمد لله على أنك 
وفقتنی إلى هذا الذكرء الحمد لله أن وفقتتی على آن أشكر حمدك على نعمتك؛ 
الد لعل Ka‏ جك على 4 ۹۹ el‏ 
وماذا بعد ذلك؟! 

لن ننتهي» في كل مرة آنت مدین ولست lo‏ فکلما حمدت؛ تجد نفسك 
مديا بنفس الحمد! فیشعر الانسان أنه لا Locke‏ من الله إلا cad]‏ وأنه BE‏ بیده الخیر 
eel Miles»‏ ام ET us CT Aue‏ عَلَى نفك تعلم أنك ضعیف 
اج فقو وتقول: اللهم ارحم ضعفنا واجبر تقصيرنا. فیشعر الإنسان بالعجز 
والحياء أمام الله دائمًا. 


)1 جزء من دعاء النبي یه فعن Sg dee‏ 
دي عَلَیٰ بطن anid‏ وَهُوَ في ESA‏ برضاك من سَحَطِكَ 
زبفعاقانك من مويك y‏ 3 بك منك لا أخصي اء de‏ أنت cs‏ علی تفیلف» 
آخرجه مسلم: برقم GES EAT‏ الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود. 


rer‏ جج ےج 


باب الیقظح 
ایر ویر سیر سیا 1 EAP 1 EL KER‏ 1 ہت 

إذن الشرط الأول حتیٰ تتيقظ هو أن قلبك يلحظ النعمة إلیٰ أن يصل إلى 
من LY cade‏ أن تعرف أنك مقصر في حمدها... وهكذاء وتشعر aS‏ لصاحب 
المنة A‏ 

۲- «مطالعة ا جنایة والوقوف علل ال خطر فیها والتشمير لتدارکها والتخلص من 
ربقها وطلب النجاة بتمحیصها»: 

(مطالعة الجناية) يعني: المعاصي؛ 355 ساعد الجد واستعد لترکها؛ فلابد أن 
یکون لك وقفة ویکون عندك همة؛ وهذه الهمة لا تأتي بالأذکار فهناك من الناس 
من يسأل: هل يوجد ذکر يقوي الهمّة؟ لا.. الهمة تأتي منك لأنك مکلف. لابد أن 
تأتي من داخل قلبك. هذه الهمة هي التي ستجعلك تخلع نفسك عن الجناية وعن 
المعصية وتفرض ذلك عليك. 
aly‏ کا jabs‏ إن مله شب gk‏ ٭ لحب الضعع وان تفطمة ي نفطم 
فخاذر SUE, N‏ واغصهما * e bl‏ فائهم 
ولا طغ ER Legh‏ تَعْلَمْ کید الخْضم والحَكّم 

إذن النفس کالطفل إن تهمله شب على الرضاع وأدمنه» وإن تفطمه tehin‏ 
فافطم نفسك. واجعلها تحت قدميك» فديننا آوجد الانسان المصلح ولیس المفسد؛ 
الانسان الطب ولیس الشريرء وآعداء الدین آوجدوا SLE CLs]‏ فی تفکیره ا 
فى أرض الله متکبڑاء متعتٌا عنيدًا. 

۳- «الانتباه لمعرفة الزيادة والتقصان من الأيام والتنصل عن تضييعهاء والنظر ليتدارك 
لفائت منها ويعمر باقیها»: 

فیجب معرفة قيمة الوقت aly‏ عَرّض غير قان وأن الذي يفوت منه لا يأتي مرة 


Lg 


ö 


EY lo‏ باب اليقظت 
5 + + 1 1 1 1 1 1 1 211112 
أخریٰ: oly‏ الانسان لو عرف أن الزمن الذي يتسرب منه وأن اليوم الذي يذهب لن 
يرجع ثانية يحدث له هلع. 
إذن هذه الساعة التي تحياها LY OYI‏ أن تجعلها في شيء مفيد والا ضاعت 

منك؛ فعليك بالضن بها لتدارك فائتها وتعمير باقیها. 

يقول الإمام الشافعي: صاحبت الصوفية فاستفدت منهم «الوقت كالسيف إن لم 
تقطعه قطعك». 


إذن اليقظة ثلاثة آشیاء؛ أول شيء: لحظ القلب إلى النعمة حتیٰ تعلم المنعم؛ 
القاني: الاعتراف بالجناية وتركهاء الثالث: إدراك حقيقة الوقت وأن الدنيا إلى زوال. 

إذا حدث لنا ذلك وانتبهنا فقد وقفنا على معنی اليقظة؛ فليس العبرة في ذلك 
كله بالعلم والحفظ فهذا آمر سهل؛ ولکن العبرة بالعمل» فإذا عرفت اليقظة فابدآما 
مباشرةً بالالتفات إلى المنعم وبمعرفة حقيقة الدنیا وآنها إلى زوال» وبتقصیرك في 
الجناية..؛ فانخلع عنها واعمل لنفسك وقفة» واترك السیر وراء النفس التي شابت 
في حب الرضاع..! 

الیقظة أول الطريق فليس هناك فائدة في أن تكلم نائمًا ولا أن تكلفه بشي» فإذا 
قلت له: صل وصم Diy‏ واتق الله Y-‏ يفيد ذلك ES‏ لأنه نائم» إذن فلابد من اليقظة. 

وما معنى اليقظة؟ أن يتنبه قلبك oly‏ یلتفت إلى الحقيقة وهي تتلخص في أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله- تلك الحقیقة التي بنى ابن el‏ كل جكمه عليهاء وتعلم 
الحقيقة وهي: أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا اللہ ولا محيي إلا الله وأن هذا 
الوجود إنما يستمد وجوده ومدده ويقاءة من الله وأن الله 38 بخلاف العالم وهو 
مخالف لکل الحادثات؛ فالله قديم والعالم حادث والله GL‏ والعالم QL‏ 
والله لا أول له ولا آخر له والعالم له أول وله آخره go ally‏ بيده القوة لا يحتاج 
إلى أحد؛ فهو قيوم السماوات والأرض» والناس تحتاج إليه. 


باب ۱ لیقظت 


E 0 Eu REM 
NER PA UCD HA DEAN FA N Na AA 


قال: Lb»‏ معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة آشیاء»: 


يرشدك إلى ما يساعدك على معرفة النعمة؛ حتیٰ تحقق بها اليقظة التى سوف 
تحقق بها أول خطوة في الطريق إلى الله . 

۱- انور العقل»: هناك قلب وهناك عقل وهناك سلول؛ القلب ينبغى أن يغلو 
على fal‏ والعقل ينبغي أن یعلو على السلوك حتیٰ تكون he‏ ربانیاء وحتیٰ تتلقی 
الأوامر والنواهي من الله 3# فتجد لها محلا عندك: لابد أن قلبك يسيطر على عقلك 
وآن عقلك يسيطر على سلوکك. لکن المصيبة التي نعيش فيها أن سلوكنا قد سيطر 
على عقولناء ونشاطنا سبق تفكيرناء Oly‏ عقولنا سيطرت على قلوبنا فأسكتتها؛ أي 
أن أحدنا یری الشهوات أو المصالح أو المنافع أو جلب الملذات فإذ به يبادر إليها 
دفعة واحدة» دون حكمة» دوك روية» دون ¿Jas‏ دون تفكرء ثم بعد ذلك يفكر في 
تبريرها شرعًا ووضعًا ويجد لها كل مخرج» ثم بعد ذلك إذا حدثه قلبه OL‏ ما تفعله 
فيه شبهة أو خطأ أو لا ينبغي أن یکون_ أسكت قلبه y‏ له logá‏ 

ولكن إذا سيطر القلب علیٰ العقل» وسيطر العقل علی الشلوك والتشاط- 
حدث ما یسمی: «نور العقل»» ونور العقل هذا سر من الأسرار يعرفه العارفون؛ نور 
العقل هذا لو تكلمنا فيه لن ننتهي؛ فنكتفي فيه بالتذكير بقوله تعالیٰ: P‏ وَمَن ER‏ 


ہے سس 


aa] © AAA‏ من آية:۹٠۲]ء‏ إنه رب العالمين الذي يتكلم. 


من الذين يعلمون؟ من علم أن له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد من 
رئ الله في كل شيء؛ من قال: a] Y‏ الا call‏ سبحان اف کیا اف [نا call‏ ما شاء 


الله؛ ليس بألسنتهم فقطء ولا بأفهامهم فقط وإنما يعيشون فيها. 
هناك فرق بين أن تقول: سبحان الله لا إلنه إلا الله بلسانك» وبين آن تفهمها 
بعقلك. وبين أن تؤمن بها في جنانك وبين أن تعیشها بالکیان» فرق كبير! 
هذه الكلمات لابد أن تعيشهاء لا يكفي أن تتلوها باللسان ولا يكفي أن تفهمها 


inn باب‎ 


0۳۴۳07 
cols Y‏ نما لابه عليك أن تعيش فيهاء وعندما تعيش فیهاه تریٰ لذتها ويسطع 
حينئذ «نور العقل». 

«نور العقل» یصفو لك ob‏ تجعل قلبك فوق عقلك» وعقلك فوق نشاطك» 
فإذا جعلت نشاطك فوق عقلك وعقلك فوق قلبك ینعکس الحال» وانعکاس الحال 
هو الذي نعيش فيه في هذه الأيام في هذا العصر النکد؛ لأننا قد قلبنا الأمور؛ فلابد 
عليك أن تعدلها مرة ثانية وتجعل قلبك هو الذي يتكلم؛ وقلبك هو الذي يحكم 
فيك وقلبك هو الذي یتصل باله HE‏ وأعلم أن أي شيء قد ورد في ذهنك 

لا يوصلك إلى الله- فلیس بعلم» وما ليس بعلم فهو جهل. 

۲- «وشیّم برق المنة»: يعني إدراكها؛ فربنا منان وحنان: وقد ورد في حديث 
Gl‏ هريرة في الأسماء الحسیٰ الذي آخرجه الترمذي» وهو مروي بثلاث روايات 
بعضها يختلف عن بعض» ففي بعضها: الحنان POLI‏ وعن أنس بن UL‏ قال: 
كنت مع رَشولِ اللہ جَالِشا في died‏ وزج gals‏ ۾ صلی »فلا رَكَعَ AST de‏ 
les‏ قَقَالَ في WEL TÍ e! ea: gles‏ الحفد. لا له إلا آنت الْحَنّانُ sl‏ 
ببیغ الشموات وَالأَرْضٍ» با É‏ الجلال والإفرام» با A DIE JENE‏ 
JE... ¿ULA‏ الثبیی: أتَذْرُونَ JÚ les Ly‏ اللهُ و لہ آغلم. gly» JU.‏ 
les ii okey ¡e‏ باشمه 4 العظيم sl‏ )15 > به ie 1515 ES‏ به A‏ 

إذا شعرت في نفسك أن الله 8# قد من عليك وتعیش de‏ فإنك تجد لها La y‏ 
وتجد لها ومیضا وتجد لها حلاوة هذه الحلاوة لها علانات: هذه العلامات 
تساعدك في قضية اليقظة وفي قضية معرفة المنة. 


OLA آخرجه الحاکم: ۰۱۳/۱ برقم (4۲) وقال: محفوظ. وأخرجه آیضا: آحمد: ۴۲ برقم‎ Mm 
برقم (۱۲۹۳۲)» قال الھیثمي: )01 رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق‎ ۱٥۸/۴ : أخرجه أحمد:‎ (1) 
(ALO) مدلس وان كان ثقة؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ۳ء برقم‎ 


ww‏ ہے ہج 


باب الیقظهت 


FESS REA 

إذن لابد عليك أن تكون رقیّا دقيقًا لا يفوتك شيء؛ ثم LY‏ عليك أيضًا من 
أن تضبط نفسك فتجعل القلب فوق العقل: والعقل فوق السلوك حتیٰ یحدث لك 
ما یسمی «نور العقل»» ولابد elle‏ آیضا بنور العقل أن تدرك العلامات التي تؤدي 
بك إلي معرفة حلاوة المنة. 

۳- «والاعتبار بأهل البلاء»: تنظر إلى من هو آدون منك في الدنیا ولا تنظر إلى 
من هو فوقك.. «انظز ی من US‏ ولا تنظر إلى من Si‏ 
لا تُرْدَرَى نِعْمَةٌ الله OU Bide‏ الذي ينظر إلى من فوقه دائما یکون متبرشا» فالذي 
عنده سيارة ینظر لمن لديه حافلة (أتوبيس)» والذي عنده حافلة ینظر لمن عنده 
شركة (حافلات)»: والذي عنده (شركة حافلات) ینظر لمن عنده شرکات عابرة 
للقارات ولن ننتهي» والكل إلى زوال والكفن ليس له جیوب؛ لکن لو نظرت للذي 
يمشي على رجليه تقول: أنا في نعمة ما بعدها نعمة» لو نظرت في صحتك فنظرت 
في أهل البلاء من المرضی- تقول: الحمد لله. 1 

آحدهم GT‏ كتابًا أسماه «أنت يا آیها الانسان كم تساوي؟!» النتيجة كانت أنه 
يساوي مائة وخمسة وسبعون قرشا: كالسيوم.. فوسفات.. ماغنسيوم.. إلخ. ولكن 
الكلية بكم يبيعونها الآن؟ القلب بماذا يقدر؟ لكي تمكث أيامًا قليلة في مستشفیٰ 
خاص.. كم تدفع؟ 

إذن فالصحة نعمة تدركها Glas‏ عندما تنظر إلى أهل البلاء؛ فتقول فی سرك 
بینك وبين ربيك» مقرًا بنعمشه عليك غير متکبر علیٰ أحده بل داعا الله أن يتم 
النعمة: - الحمد لله الذي عافاني مما ابتلیٰ به كثيرًا من عباده. 

هذا كله ونحن ما زلنا في أول الطریق..؛ أمامنا الطريق he gh‏ وسوف يتغير 
هذا الأسلوب في الكلام ولكن هذا الکلام OV‏ للمبتدئین؛ فعندما تجد جاهلا 


(۱) سبق تخريجه من رواية اين حبان ص EN‏ 


باب Ra‏ 
وأنت 2م prts‏ ار eels‏ = آوتیت dole‏ کیت و u‏ علي بن بذنب ب روا ما 
ابتليت بهذا الذنب... فیتبخی عليك أن تحمد اله MB‏ على Blas al‏ ولکن عليك أن 
تنظر إلى معنی آخر: وهو أنك تحزن عليه وتعطف عليه وتدعو له» ولا تعيره بذنبه؛ 

لأنه «مَنْ Ai) dy ¿el E‏ يَمْثْ Alas Es‏ 
إذن تصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: نور العقل - وهو نور رباني يحدث لما 
يستقيم حالك فتجعل القلب فوق العقل» والعقل فوق السلوك- فيحصل نور العقل؛ 
ونور العقل هذا هو مفتاح في يديك تستعمله في: إدراك المنة؛ ويساعدك في: النظر 

إلى من هو دونك لا النظر لمن هو فوقك. 
كل هذا ما زلنا في أول الطريق gj‏ الشيخ همتنا للسلوك إلى BES‏ 

فلا تنس أن الله مقصود الکل» وأن Lilo‏ لا يصل؛ SLB‏ أن تلتفت في الطریق.. 
لا بشيء ولا بأنوار ولا أسرار ولا كرامات ولا....؛ فلا تلتفت عن الله بشيء (ui‏ 
مهما 5 وتزين لك؛ وسواء فتح عليك الله أو أبطأ عليك.. ارض ob Les‏ 

الرضا والتسليم أساس الطريق وغاية الطريق. 
وهناك أسس لابد أن تسیر عليها بينك وبين thy‏ وبينك وبين إخوانك» وبينك 
وبين GES!‏ وبينك وبين نفسك. 

أساس العلاقة التي بينك وبين ربك: الرضا والتسليم» وبهما يستقيم لك كل شيء. 

أساس العلاقة التي بينك وبين إخوانك: الكرم القائم على الحب؛ فالحب عطاء من 
غير حساب ولا انتظار شيء. 
أساس العلاقة التي بينك وبين الخلق: الر حمة:  SIA‏ کہ [الفاتحة:١]‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 0۱/6 برقم (TENA)‏ ووصله بقول أحمد بن منيع: (من (ds SE‏ وقال: 
حديث حسن غریب؛ وليس إسناده متصل: قال المباركفوري: ومع انقطاعه قد حسنه الترمذي فلعل 
تحسينه لمجيئه من وجه آخر أو لشاهد له فلا يضره انقطاعه. تحفة الأحوذي» وانظر كلام المناوي 
عليه في فيض القدير: ۰۱۸۳/۲ 


SI 


جاگ تفج 
فو er vr pari pop‏ في — ی we pi‏ 0 
jas e ES‏ 

أساس العلاقة التي بينك وبين نفسك: «وأتبع اسب Migas El‏ 

إذن القضية واضحة: اضبط نفسك» وتذگر المنة» وانظر دائمًا أن جميع الخلق 
أفضل منك یقول سيدي آبو مدین: «وخل حظك -مهما قدّموك- ورا». 

«وأما مطالعة الجناية فتصح بثلاثة آشیاء: 

۱- بتعظیم BE GH‏ الحق اسم من آسماء اللہ ولذلك فالحق واحد لا یتعدد؛ 
OY‏ الحق هو الله فلابد أن تعظمة ل وما كرئ عى ره [الزسی من آیة:۷]» كلما 
عظمت الله في قلبك كلما شعرت في نفسك بالتضاوّل إلى أن تصل إلیٰ مرحلة 
اض Bars a‏ تشعر بأنك عدم» وأنك لا شيء» وهذا هو نصف الطریق حیث إن 
الله 3E‏ لو 5 الإمداد لفنيناء لو أذن بفناء الكون بكلمة «كن فانیا» يفن في الحال ما 
بين الكاف والنون يقطع المدد حيث إننا نخلق کل لحظة» ولذلك من دعاء 
¿A‏ «فلا كني إلى تفي CY oe BR‏ لو آوکلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
شی فوجودنا المستمر هذا هو بأمر اله فما زال y We ai‏ ور ah‏ 4 


[الرحمن؛ من آیة:۲۹]. 


ALIEN نف غو ها الت‎ ee 
+ > في‎ 


(۱) آخرجه آبو داود: ۲۸٥/٤‏ والترمذي: ۴۳۲۳/٣‏ من حدیث عبد الله بن Mey oe‏ وقال: هذا حديتثٌ 
pei‏ 

mM‏ آخرجه الترمذي: 55/4 » برقم (۱۹۸۷) وقال: حسن صحیح. . والحاكم: ۱ء برقم (۱۷۸) وقال: 
کو MS il‏ ووافقه الذهبي ونصه: a sii‏ ما كنت EI ly‏ 
تمخهاء وخالق ÓN‏ بخلّق vy‏ 

(۳) جزء من الحدیث السابق. 

peel )4(‏ داود: ۰۳۲۸/6 برقم (٭۰۹۰٦))ء‏ واین حبان: ۰۲۵۰/۳ برقم .)٩۷۰(‏ 


3 


Prol ENS 

6001006 
تدريب» وفي النهاية تجد نفسك أنك كلما عظمت الله كلما تضاءلت في نفسك 
dpb Ms All 77٤7٠‏ ولا dl‏ 
الأرض ولا تتكبر» بل تشعر في نفسك أنك مسکین» وأنك مفتقر إلى الله تعالیٰ في 
كل شيء وفي كل وقت. 

Y‏ — (ومعرفة النفس): فمن عرف نفسه عرف ربه» من عرف نفسه بالهلاك والفناء 
والاحتياج» عرف ربه بأنه قيوم السماوات والأرض لا يحتاج إلى أحد. 

۳- (وتصدیق الوعید»: الأمر جد لا مزاح فيه وهناك جنة ونار ويوم آخر 
وحساب وجزاء وصراط وميزان. 

«وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام- وهو إدراك الوقت وأنه عرض غير قارء 
oly‏ هذا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وأن ما مضی من الأيام لا يأتي VAG‏ 
فإنها تستقيم لك بثلاثة آشباء" تساعدك على أن تصل للمقصود. 

-١‏ بسماع العلم:  CN CS EA EEE‏ 4 الذاریات: der‏ وفي الذکریٰ 
علم» والعلم هو [Le‏ إلى الله؛ العلم هو ما DGS‏ قلبك» فالمعلومة التي تدخل 
قلبك ولا تحركه عدم تحصيلها أحسن؛ فهي ليست بعلم؛ ولذلك قالوا عن بعض 
مسائل العلم: هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. 

۲- «وإجابة دواعي الخدمة»: LY‏ عليك أن تستجيب ويكون عندك همة لخدمة 
الله 3 في plus ll pall ER‏ 

5 «وصحبة الصالكين»: Js‏ الجُلیس الصالح والسّوءِ کحامل المسك ونافخ 
الکیر» فحامل المسك a‏ أن يُحذِيكء Uy‏ أن بتاع منة» Laly‏ أن تجدّ منه ریخا 
ip‏ ونافخ الكير إِمَا أن Gay‏ ثيابك» وا أن تجد ریخا UGS‏ ابتعد عن 


)١(‏ متفق علیه البخاري: ۷۱۱/۲ برقم (۱۹۹۵))ء کتاب البيوع؛ ومسلم: ۲۰۲٦/٤‏ برقم (VIVA)‏ کتاب 
البر والصلة والآداب. 


باب اليقظت 


E TIEM IEA 
1 A CA EMA ام‎ 
کو و یی ا‎ T) 


الاشسرار وصالخب ٰ۷ اله فلن م AAS‏ 
آیة: ۰/۱۱۹ لماذا؟ 


آلقا؛ في gii‏ مکثوفا وفال له e‏ یال ان يفكلا ¿e‏ 

حیث إن مصاحبة الأشرار ستحيطك ببيئة Y‏ تساعدك على الطاعة وعبادة ربك» 
فکن مع الصالحین لكي تعرف بواسطة العلم والهمة الاجابة لدواعي الخدمة» 
وصحبة الصالحین تساعدك على أن تستقیم في إدراك الأزمان» فتملؤها بالطاعات 
وتحزن لو حصل منك هفوة ولا تديم عليها. 

«وملاك ذلك کله» -ملاك هذا الكلام الذي تحدثنا عنه في درجة اليقظة- حيث 
إن الأمور قد تشعبت وتشتت الذهن ونريد أن نتعلق بشيء» ونعرف قاعدة نسير 
عليها حتیٰ نرتقي عن هذه الدرجة- فقال ¡E‏ (وجوب خلع العادات»؛ وهذه 
العادات أربعة: 

كثرة الکلام؛ وكثرة المنام» وكثرة الطعام؛ وكثرة الأنام. 

الأولى: كشرة العلام: يقول معاذ خا : یا gS‏ الله Úl‏ لَمُوَاحَدُونَ ¿SE Lo‏ به؟ 
só, Jus‏ أمك y‏ مُعاذ؛ a gle UI E fag‏ آؤ عَلَى 
itll taal na dl‏ يطلب متك 
أن يطول سکوتك» خصوصا النساء عندهم هذا الأمر AST‏ من اللازم» واهتمام بعالم 
الأشياء والأشخاص أكثر من اللازم» وهذه عادة ممكن ترکها فهي ليست dls‏ 
فهذا يعكر على السالك سلوکه فأول شيء يفعله: قلة الكلام» وهذا المخاطب به 
المسلم إذا أراد أن يسلك طريق الله ذكرًا كان أو أنثى. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي» برقم (TAT)‏ كتاب الإيمان» عن معاذ بن جبل ce‏ وقال: هذا 


باب اليقظت 


21212 AE سن‎ SERE SE SERE 

الثانية: کشرة المنام: فعدد الساعات التى تنامها غير معقولة..! (کیسنجر) الصهیونی 
اللي آذانا sy‏ المنطقة ینام آرم ساعات فقط وعشرون ساعة يفسد في 
الأرض.. ۰ ونحن ليست عندنا همة في عمارتها! ولذلك تداعت عليتا الأمم كما قال 
سيدنا رسول الله en E‏ الأقم öl‏ تذاعی le‏ كَمَا تَدَاعئ A‏ 
قضعتها» فقال es : Js‏ یزمیز؟ قال: ACH ss g5 iny gii J‏ 
Sé iis «ll „iS‏ الله من دور عَدُوَكُمْ المَهابَة منكم» id‏ الله في فلویکُم 
al‏ فقال Gob‏ یا زشول الله وما الْوَهْنئ؟ قال: BM Ltn‏ وکراجیڈ Muzg‏ 

وان شاء الله سيعود الإسلام؛ قال 88 ip‏ الاشللاغ غریبا وَسَيَعُودُ ما بَدَأً 
g é‏ فطوبی AS‏ فكن أنت من الغرباء» واحمل الرسالة مرة أخرئ؛ فان الله 
سینصر الإسلام والمسلمین رغمًا عن العالمين..؛ An‏ الإشلام بچرانه إلى 
الأزضں OW‏ ولكن هذا يحدث إذا ؤجد مسلمون يباهي الله بهم الملائكة. 

إذن قلة المنام تساعدك على الذكر وعلی الطاعة وعلیٰ التماس الأوقات 
المتاركة وعلن تهذیب التفس وعلی الهدوء وعلی آشیاء كثيرة؛ وتتکشف لك الأمور 
على حقائقها. 

آنت تسلك هذا الطریق- مائة باب- ولا نعلم متي SL‏ الفتح؟ قد یکون بعد 
ثلائین سنة» وقد لا يفتح عليك إلى أن تموت. وقد یفتح عليك في یوم؛ فان فضل 
الله لا حت له } IA‏ [الجمعة من آية: ls‏ 

الثالثة: كشرة الطعام: وهذه بلوى كبيرة قد عمّت» وقلة الطعام تساعدك في صفاء 
الروح» وتساعدك على ألا تأكل حرامًا؛ لأن الحرام قد شاع. 


o الملاحم» وأحمد بنحوه برقم (۲۲۰۱۹) عن وبان‎ (EYRE) أخرجه أبو داود» برقم‎ O) 

N‏ أخرجه مسلم؛ برقم (۳۲۸) كتاب الإيمان. 

(۴) أخرجه أحمدء برقم (254317)» و ابن حبان في صحیحه برقم MEN‏ باب إخباره عما يكون. 
O‏ رین 


Re O 


GGT ~X FRIST SI: 


باب نیت altos‏ 

1« <زذ 211121111 

من الأسباب التي أدت إلى فساد أخلاق الناس عدم اهتمامهم بالطعام؛ فالناس 
أصبحت تأکل أي شيء الآن ولو كان غير زكي her‏ 
برژق نة IE GEES,‏ آية: »]٠١‏ فالقضية ليست 
حلالا وحرامًا فقط. إذن يجب عليك أن تقلل الطعام وتأكل الزكي منه» وقبل كل 
ذلك آن یکرن نجلالا نظیفا» وتقون: dh slo‏ تلذذا بن الله ولیس iodo‏ اراتا 
فقطء ولن تشعر بذلك إلا إذا قللت من الطعام؛ وهذا یساعد الجسم على أن يظل 
نشيطًا وصحيحًاء فإذا دعا داعي الجهاد كان مستعدًا له AMEE IP‏ 
N 4%‏ من iia‏ 

الرابعة: كثرة الأنام: ونحن فى الطریق إلى الله نعرف الحقائق وتتعلق قلوبنا AL‏ 
فنخرج من إیثار الدنیا ونخلع E‏ ونقلل الكلام والمنام والطعام والأنام ونقتصر 
على الصالحين» ونبدأ من هذا في الدعوة إلى الله قال رسول الله 8 «بَلْمُوا ge‏ 
ولو IA a MS‏ کره لگفروت 4 [غافرء rei‏ وهذا 
الطريق مقيّد بالكتاب والسنة. 


caos 


(۱) أخرجه البخاري: 58857. 


Y‏ تصح الا بعد Aja‏ الذنب 

وهي أن تنظر فيه إلى: 

-١‏ انخلاعك عن العصمح حين إتيان الذتب. 

۲- فرحك عند الظفر به. 

-r‏ قعودك على الا صرار عن تدارکه مع يقينك بنظر الحق إليك. 
سس سر ET‏ نس سس : 

۱- الندم. ٢‏ الاعتدار. =y‏ الاقلاع. 

- تعظیم الجناين. ۲-اتهام النفس 2 التويين. ۳- طلب إعذار الخلیقم. 


: التو بسا‎ nt | yaad 


¿jalando -١ 


Y‏ نسيان الجناین. 
۳- التوبت من التوبت آبدا. 
لط ماف أسسرار التو سسسة: 
-١‏ النظر إلى الجنايت والقضیح فيغرف مراد الله تعالى منها إذ خلاه وإتيانها. 
-Y‏ أن يعلم أن طلب نظر البصير الصادق سيئته لم يبق له حسنح بحال لأنه 
يسير بين مشاهدة ol‏ وتطلب عيب النفس والعمل. 
۳- أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنت ولا استقباح is‏ 
لصعوده من جميع العاتي إلى معنى الحكم. 
مر | A‏ 
-١‏ توبن العوام (لاستكثار الطاعم). 
۲- توبتۃ اللأوساط (من استقلال العصین). 
۳- توبت الخواص (من تضييع الوقت). 


TO دج‎ 
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2 ۰ مه مهم < 
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اليقظة هی cach of‏ الانسان إلى الجقيقة؛ والسعی إلى الحقيقة یجعله متیقظا؛ 
as‏ الدنيا أنها إلى زرال لا یقن فاذا عرف الانسات ذلك عرف أن اه ¥ حو 
الباقي وحده؛ وإذا عرف أن الله هو الباقي؛ oly‏ المخلوق فان في نفسه AS‏ 
IA GIO‏ 4 [الرحمن: GB wn‏ يعلم احتياجه إلى ربه 
ol‏ الله هو قيوم السماوات والارض وآن الله مخالف للحوادث وآن الرب رب 
والعبد عبد وآن هناك فارقا بين المخلوق والخالق؛ كل هذا يتضح من الیقظت 
والذي يساعد على اليقظة ومعرفة الحقيقة: استحضار ALS!‏ واستحضار الجناية.. 
Šol‏ من ربناء والجناية من أنفسنا وتقصیرنا. 

إذا علم الانسان أن الزمن عرض غير قار وأن ماضي الأيام لا يعود» حدثت 
عنده همة في معرفة الحقيقة. وأن الأزمان المتتالية التي تذهب وتجيء ينبغي أن 
تشغل بالخیر لا بالشر. 

إذا عرف الانسان ذلك فانه poly‏ إلى التوبة» فالتوبة آول خطوة عملية في 
الطریق إلى الله واليقظة أول خطوة فعلية یستطیع الانسان أن يتحرك بموجبها؛ لأنه 
ما دام نائمًا فليس بمكلف» LY‏ أن يستيقظ فإذا استيقظ وانتبه فإنه یبادر بالعمل فما 
أول العمل؟ التوبة إلى اللہ فقال: 


القت سلمصر اقا از ن A‏ عا ےم ممقلا 
A‏ کا ملا تبیہ لا AT AER‏ 
lalo 7‏ عل o Ms‏ ا عن ت Mig‏ 
ان کا مسا لم مال اہ A AA‏ 
de a Las Miedo ais ¡ts en a Ei‏ 
ae nal‏ نله ty‏ + چس ہللا ily uch ts‏ جه lem‏ 
اع تسا سو كا سا puras ad, Bas pro le‏ ردق 
تمسق لال ترما لی يد كيلا 


شاه Pe‏ کر هل نا یلا جا كیا ا اا ا ہل ت 
ا یت پوب بقل پا مالسا سال AEAEE‏ مو یه تسه مت 
lan Pl,‏ ف 


ہہ تلمد ita ea‏ ہر۲۹ ۱ کے مه سا با ا ةا [a‏ 

وگ تلود ی بخ ناا اسا ملح اجنو AA‏ 

اسا لمال نا مل ان dica lo‏ عا س نا .ىم تخل یچیه 1۷ ۱ ۔ 
aly‏ ما خی ll‏ 


wI باب‎ 


KAA ۲ KAA KAA KAA KAA KAR RENA RENA 


va باب‎ 


AW 
لت‎ 


RD ERE ode 


قال اللہ تعا یٰ: AA‏ [لحجرات. من آیة: cy‏ |ذن غير التائب 
ظالم؛ ظلم نفسه وظلم من حوله؛ وظلم كونه الذي يعيش فيه؛ فلابد من التوبة. 

«فأسقط اسم الظلم عن التائب»» إذن فهو ليس بظالم بل هو مهتدٍ. 

«والتوبة لا تصح الا بعد معرفة الذنب»: فيجب أن تعلم مما تتوب.فلابد أن 
تستحضر الذنب وأن تراجع نفسك وتدرك تقصيرك وتحصر ذنبك. 

وبَيّن لك معرفة الذنب فقال: «وهي: أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء»- من ثلاثة 

۱- إل انخلاعك عن العصمة حين [تیانه»: عندما ارتكبت الذنب لم يكن هناك 
توفیق ربانی لك بل آخرجك من دائرة العصمة إلى داثرة الغواية؛ OY‏ الله لر عصمك 
ما آوقعك في هذا الذنب ولما استطعت أن تقع فيه؛ یقول رسول EDEN‏ 
الزاني حينَ يزني وهو موم ولا یشرب الخمر حينَ یشرب وهو موم ولا یسرق 
حينَ یسرق وهو Ne‏ الناش إليه فیها آبصازهم > ینتهبها 
وهو Nez‏ فالذي يرتكب الذنب يرتكبه في UL‏ هو خارج فیها عن داثرة 
العصمة خارج فيها عن دائرة الرحمة؛ خارج فيها عن دائ نظ بن 
هدايته- فالله حنّان مئان ole‏ لنورہ. دائرة إذا وقف الإنسان في ضيائها ونورها ab‏ 
وان خرج عنها Gob‏ وهذا يژدي إلى معرفة أن الأمر كله بيد الله ويودي إلى 


)1( أخرجه البخاري: ۰۸۷۵/۲ برقم (VENT)‏ کتاب المظالم. 


CNET a @ 7 < EYE 


WIN باب‎ 


A 
لأنه لو أراد أن يدخلنا في عصمته حتیٰ لا نقع في‎ ail وقوتنا فلا حول ولا قوة إلا‎ 
dr [الأنبياء:‎ DAA TAS ۷ الذنب لفعل لكنه لم يفعل سبحانه‎ 
وكيف نحصّل هذا؟‎ 

تعلم أنك لا تستطيع بحولك وقوتك تحقيق ذلك فيدوم خوف العبد من ربه 
dl‏ وهذا أول تدريب للعبد مع ربه: لا ملجأ منك إلا إليك؛ التسلیم» الرضاء 
التوكل على الله.. «إنْ لم يكن بك ¿de‏ وفي النهاية یجمع ذلك 
كله قولك: لا حول ولا قوة إلا باللہ يعني تنفي الحول والقوة عن كل شيء وعن 
كل شخص وفي كل حال» ets‏ لرب العالمين وحده. 

۲- « فرحك عند الظفر به»: عندما تظفر بالذنب تفرح» وأنت تعلم أنه ذنب» فانظر 
بم تفرح!! هذا يوقفك على حقيقة نفسك؛ يقول النبي قلڈ: ومن كان نكم 
ds di 85 yet‏ حستله فهو aja‏ فالفرح بالذنب أعظم من الذنب. 


والذي يقع منه الذنب بين أمرين: إما أنه لا يعرف أن هذا ذنبء وإما أنه 
يستهين بهء فإذا كان لا يعرف فهو جاهل؛ وإذا كان مستهيئًا فهو فاجر؛ وكلها صفات 
ar‏ . فنقول في ely les‏ اغفز لي ds‏ وَجَهْلِي. واشرافي ف ا Lag‏ 

نت آغلم به منّي. له اغفز لي جذي gets ¿A‏ وعَمْدِي. INS Js‏ عندي. 
ET a‏ وَمَا آشرزث 7٤ EU bg‏ متي" 
sl edt; A ¿í‏ نت عَلَى Aé tot B‏ 


(۱) جزء من حدیث أخرجه الطبراني في الدعاء: ص ۰۳۱۵ والطبري في التاريخ: /١‏ ٥٤٥٥ء‏ وکذا ابن هشام 
في السيرة: ۰4۲۰/۱ قال الهيثمي: رواه الطبرائي وفيه ابن إسحاق وهو GB IM‏ وبقية رجاله ثقات. 

)۲( آخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4۸۹ 0( آداب النوم. 

.)۲۷۱۹( متفق علیه البخاري: ۰/۰ ۰ برقم (۱۰۳۵: ومسلم: ۶ء برقم‎ (N) 


ob‏ ےب 


sal er on‏ والاوية a‏ ال ومع مس 
عدم العودة لمثله أبدًا؛ إذن Jal‏ شيء الاعتراف بالخطأء آما إذا كنت لست معترفا 
بالخطأ فستقول لنفسك: هل أنا فعلت ذنبًا؟! وهذا تسمعه من كثير من الناس ممن 


قست قلوبھم؛ فكلامه هذا ذنب» وفيه كبر وهو لا يدري» فقد وصل إقراره بعدم 
الذنب إلى الكذب الذي هو ذنب أكبر» هو کاذب؛ OY‏ الكذب هو مخالفة الواقع 

۳- وقعودك على الإصرار عن تداركه مع يقينك بنظر ال حق إليك: إذن إذا نظرت هذا 
من نفسك فهنا تصمم علیٰ أن لا تصر عليه» وتتداركه بالتوبة BL EDD‏ 
onl EN‏ من lcd‏ وتشعر في قلبك Ob‏ الحق ينظر إليك فتستحي منه؛ ob‏ 
الله أولیٰ أن يُستحيئ منه. 

إذن التوبة لا تصح إلا بعد معرفة الذنب؛ بأنك قد ارتكبته عند انخلاعك عن 
العصمة» وألا تفرح إن ظفرت به» ولا تصر عليه» واحمد الله أن وفقك الله إلى معرفته 
هذه المعرفة؛ لأنه قد أذن لك بذلك أن تكون تاتبًا؛ لأنه لو thee‏ عليك فإنك لا تتوب 


a ۳‏ يقول: een‏ ر 


أتوب؟! ومما آتوب؟! وو ہجو MA‏ 
معرفتی له فأقعد عن الاصرار وأتخلی ae‏ وأتداركه ولا آقعد على الاصرار. 
(وشرائط التوبة ثلاثة أشياء: الندم والاعتذار والإقلاع»: 
كلمات بسيطة: 
۱- «الندم»: لابد عليك أن تندم؛ فأول التوبة تبدأ في الندم وتشعر بأنك مخطیع. 


۲- «والاعتذارا: تستغفر الله وتعتذر إليه» أي: تطلب المغفرة. 


تنا ١‏ سخ الدارمي: ۱ء 


2 2 
کے ات وو 


NOS ون‎ 7 


باب التوین 


CREATE 


= «والإقلاع»: إذا استغفرت الله elo‏ قائم علیٰ الذنب فهذا فيه استهانة 
وكذب: فلابد من الإقلاع حتیٰ تکون التوبة نصوخا. .. لابد من الإقلاع حتیٰ تكون 
صادقًا مع الله.. .. لابد من الإقلاع عن الذنب حتیٰ يُغفر لك. 

Jl‏ یوصون بكثرة الاستغفار- ar‏ من الامنتغفار يسرع في تلاوته: 
أستغفر الله. dl al.‏ . آستغقر الله. EE‏ الله. . أستغفر الله . أستغفر الله ثم 
يتنبه أن هذا الاستغفار صدر منه بلا تأمل ولا استحضار ذنب ولا اعتذار» وقد يكون 
WE‏ عن الإقلاع عما يستغفر عنه» فيستغفرون من الاستغفار! 

انتبھ..؛ وصل الأمر بهم أنهم قد استغفروا من الاستغفار -ولكن من غير 
وسوسة- إنما هذا من قوة ومن تأمل وتدبر؛ فقليل العمل على تأمل وتدبر خير من 
كثيره على استعجال وعدم تفکر؛ ء فتقول: مو nen‏ 
وتعيش فيهاء وتعلم أنك تتوب الآن من ذنب؛ وأنك تقلع من معصية وتنخلع عنها 
وتعتذر لله عما بدر منك. 

وفي نهاية التوبة النسيان! فبعدما تتوب وتندم وتعتذر وتقلع عن الذنب؛ انس 
أنك فعلت ذنبا فتقول: : الحمد لله صفحتي بيضاء! هذا يساعدك علی ترك الذنب» 
وتصبح حريصًا على ألا تسوّدها مرة أخرئ» فالرجوع من العمرة .. الرجوع من 
الحج. . الخروج من رمضان. . الخروج من صلاة الجماعة. . من صلاة الجمعة... 

من الصلوات الخمس؛ كل هذا مكفرات للذنوب» فقال العلماء: 

الندم في بداية التوبة» ونسيان الذنب في نهايتها. + فلا تتشكك في رحمة الله 
تعالق بل توقن في قلبك وتعزم وتصر علن أنه قد غفر لك وما دام قد غفر لك Las‏ 
صفحة جديدة. 

كم مرة تفعل تفعل ذلك؟ نبدأ صفحة جديدة مع الله ولو مائة مرة في اليوم» سيد 
المرسلين RE‏ الذي عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفعه الله مقامًا Ule‏ قال: 


Balk 


un باب‎ 


we os 7‏ یه و وَإِنِي کت الله js‏ زم (já te‏ 10 و من ج Fl gas‏ 
غير استغفارناء لكنه يعلمنا الاستغفار الذي يتواءم ويتناسب مع طبيعتنا ورتبتنا؛ 
فالقلب له بابان: باب مفتوح على الخلق وباب مفتوح على الحق 8# الباب 
المفتوح على الحق تدخل منه الأنوار وتتكشف به الأسرار؛ والباب المفتوح على 
الخلق يتعامل به الإنسان مع الناس في مصالح الدنيا ومشاغلهاء وسيد الخلق وإمام 
المرسلين للا أ مر بتبليغ الدعوة من ربه وأرسله الله رحمة للعالمين وللناس كافة» 
فهو مأمور أن يتعامل مع الناس.. فكانت الأنوار تدخل من شدة العبادة والتعلق بال 
فتغلق باب الخلق.. ريح من الأنوار یدخل فيغلق باب الخلق فلا يريد أن by‏ أحدًاء 
يريد أن يعتزل وهذا لا يجوز فهناك رسالة LY‏ أن يبلغهاء فيستغفر الله يق لانغلاق 
باب الخلق عنده حتیٰ يفتح. 

آما نحن فالأغيار هي التي تغلق باب الحق» وننسی فنتلهی بالأشياء 
والأشخاصض والأحوال والأحدات bite‏ بكل شيء دون الله؛ فنستغفر أيضًا حتى 
تدخل الأنوار.. ويُفتح باب الحق. 

سيدنا أبو الحسن الشاذلي -واسمه -gle‏ استشکل الحديث» فمعنى «يُغان» أن 
تأتي على القلب سحابة أو شيء من هذا القبيل!! فرأى النبي BB‏ في المنام وقال 
له: يا مبارك غين آنوار لا غين آغیار.. 

غين آنوار حبث دخلت من باب الحق فأغلقت باب الخلق ولکن LY‏ 
عليه BE‏ أن يبلغ رسالة ربه ویعامل الناس ویبیع ويشتري ویتزود ویحارب... 

فالعّین نوعان: غَين آغیار؛ یغلق باب الحق» وغین آنوار؛ یغلق باب الخلق؛ 
وفي كليهما نستغفر ربناء OV‏ إغلاق أي منهما يُعْتَبَرُ نقضاء ومن هذا سهو النبي BS‏ 


(۱) آخرجه مسلم: ۲۰۷۰/4 برقم (۲۷۰۲) LS‏ الذكر والدعاء» باب JAN Sls‏ 
والاشتکتار A‏ 


TI 


5: oh 
211211 SADA ا‎ SEA ا ی‎ SERE 
سها في الصلاة -وهذا في الظاهر- حتیٰ‎ a فمن اشتغاله بربه وشدة تعلق قلبه‎ 
يعلمنا عندما نسهو في الصلاة ماذا نفعل: قالوا:‎ 
یا سائلي عن رسول الله كيف سها ٭ والسهو من کل قلب غافل لاه‎ 
قد غاب عن كل شيء سره فسها * عماس ول الله فالتعظیسم لله‎ 

يعني سیدنا رسول الله ول وهو في الصلاة تعلق قلبه بربه ¿o‏ عدد 
الرکعات بأمر ربه وارادته لنتعلم» ولکن نحن تتعلق قلوبنا بکل شيء سوق اللہ مع 
أنه آقرب إلينا من حبل الورید. 

إذا کان الذنب متعلفًا بحقوق العباد فلابد من رد المظالم إل آهلها؛ قطعة 
آرض؛ آموال... الخ» واذا اغتبت أحدًا فادعٌ له بالخيرء قل: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه اللهم احشرنا وإياه مع المصطفین الأخيارء اللهم.. وهکذا؛ بعد الغيبة 
مباشرة» لیسدد الحساب مباشرة» فإذا غلط لسانك في أحد pb‏ عليه خيرًا واذکره به 


خصوضا في المجلس الذي اغتبته فيه وادغ لە؛ لعل الله أن يرحمنا ویرحمه. 
«وحقائق التوبة ثلاثة آشیاء»: 
«تعظیم GUL‏ فإذا فعلت ذنيًا تشعر أن هناك مصيبة قد وقعت فيهاء ففي هذه 
الحالة ليس هناك کبائر وصغائرء والكبائر والصغائر عند الفقهاء لها ضوابط 
ومصنفات ووردت بها أحاديث» فلا بأس بذلك أما من حيث الغفران فيقول أهل 
الله: إن الكبائر -في الغفران- کاللهَم؛ فلا كبيرة إذا واجهك بفضلہء ولا صغيرة إلا 
عاملك بعدله» يقول ابن المعتز: 
خلال ارب م ها کا دك اتی 
واضتع كماش SiG ds‏ 
d7 SY‏ ص غيرة إن الجبال من rd‏ 


— 


SOMOS 


nah alles 

SRE SERE CE SERE SLE ESSE 

صغيرة وصغيرة وصغيرة نکن جبلا» الصغيرة قد تصدر في ظنك فتهوي بك 
سبعين خريفًا في جهنم؛ الصغيرة قد تصدر منك فتکون كبيرة لأنه أحاطتها أشياء 
عكرت الدنياء يقول رسول الله E E‏ 
ها بالگ By‏ اله بها دزجاب TAGIL led al ly‏ من سخط اله ALY‏ لها 
بالا يفوي بها في pe‏ 

إذن لكي تندم وتعتذر وتقلع وتصمم وتصر على ألا تعود لمثلها أبدًا- لابد أن 
تعظم الجناية» ولا تقول قد ورد في الأحاديث أن النظر يكفره الوضوء؛ وأنا توضأت 
کٹیڑا وصليت كثيرًاء فكأنك BAF‏ على ربك بدلا من أن تدرك متته عليك» فتكون 
ee‏ ! 

فلابد للإنسان في أول توبته -إن كانت توبة صادقة- أن يعظم الذنب 
ولا يستهين به ولا يستحقره. 

(واتہام النفس في التوبة»: تتوب وتقول: هل أنا صادق أم لا؟ وتتهم نفسك في 
التوبة إلى أن يستقر قلبك على الصدق والعزم. 

يعني يتوب ويعلم أنه في المشيئة؛ ob‏ شاء الله fé‏ توبته إن كانت Bole‏ 
فيكون في تردد وفي خشية وفي وجل وفي خوف يدفعه OY‏ ينخلع باللیة عن 
الذنب» وأن يندم على فعله وأن يعزم على ألا يعود لمثلها أبدّاء وأن يبعد بنفسه عن 
الذنب dis‏ ویستحقر هذا الذنب بمعنى أنه يستقذره ويأباه ويندفع عنه» ولا يستهين 
به [نما یعظم الجناية ويتهم نفسه في التوبة. 

«وطلب |عذار الخليقة»: لا شأن لك بذنوب غيرك» آترق القذاة في عين UA‏ 


وتترك جزع النخلة في عینك؟! لا تقل: آنا آفضل من الناس؛ فلان هذا أسوأ مني 


)١(‏ آخرجه البخاري؛ برقم TY)‏ کتاب الرقاق. 


TO NG 


A 


rn 
كثيرٌاء وفلان يفعل كذاء لا تنظر إلا لمن هو أدون منك لا شأن لك بخلق الله هم‎ 
معذورون. فالكبر الذي في قلبك يدخلك النار» والأشياء البسيطة التي فعلها هذا‎ 
الذي تتعالی عليه تكون من الصغائر يوم القيامة فتغفر له بالوضوء والصلاة‎ 
ويدخل الجنة... هذه هي الحقيقة! فالقضية قضية القلوب؛ والقلب ما دام معوجًا‎ 
فلا فائدة فيه.‎ 

فاعذر عباد الله وظن فيهم خیڑا وظن في نفسك أنك أقلهم وأسوأهم؛ «وكن 
مهما قدموك ورا»» وإذا أثنى عليك الناس فلا تغتر وقل: : الله أعلم بالحال» معتقدًا 
في نفسك آنك آسواً gle‏ الف وأئك e‏ آن تکون افا آو تکون مرائا. 

فلا یحتقر الخلق ولا یتعالیٰ علیهم بتوبته بل يطلب العذر لهم فإذا ری 
المبتلی بالذنب فیقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من عباده» ولا یتکبر 
علیهم بتوبته ولا بأن الله هداه بأن یستقذر هذه الخبائث وهذا الذنب ویمن عليه 
باستعظام الجناية. فالکل من الله 3# ولذلك Lisle‏ التائب يطلب إعذار الخلق؛ 
فیقول: هو معذور فان الله حکم عليه بهذا. 

عسی الله أن یفتح ea‏ حضرته لأن A‏ ليست مكنا 
ولکنها حال یصل إليه المؤمن عندما یخلص نیت لله عندما يسلك لله غير ملتفت 
لأحد ویجعل الله مقصوده an‏ من کل حول وقوة إلا حول الله وقوته. 

إذن علینا بالسیر؛ والطریق طویلء لکنه یسیر على من يسره الله علیه. 

ثم يتكلم عن السرائر لهذه الحقائق» وهي المرتبة الاعلی التي هي أعمق من 
قضتية استعظام الجناية واتهام النفس وطلب إعذار الخلق» حيث يخطو بنا المصنف 
رحمه الله تعالیٰ خطوة آخریٰ في التوبة وفي تعميقها في النفس المؤمنة؛ فيقول: 

(سرائر حقیقة التوبة ثلاثة آشیاء»: 


«تمييز الثقة من الفرّة»: يعني هل أنت واثق أو أنك مغرور؟ هناك فرق بين أن 


DEN: De 
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: 3 ای باب An‏ 
تکون واا باله وبين أن تکون مجترقا شر رزافی نفسك علي الله الثقة بالله 
ممدوحة مطلوبة؛ فأنا أثق في الله أنه هو التواب ارت aly‏ هو العفو الغفون وأنه 
قابل التوب BE‏ وأنني بتوبتي وقد وفقني إليها فإنه قد قبلها مني؛ ثقةً في الله ولیس 
غرورًا بالنفس» لکن الغرور أن تقول: هو LY‏ أن يقبلها مني..! فهذا كبر فوق کی 
جاء ليتوب فتكبر! 

فينبغي أن تلتفت إلى هذا المعنیٰ الدقيق الذي قد يغفل عنه کٹیڑ من الناس 
فيظن نفسه واثقًا في tall‏ وإذ به یریٰ الحق على الله aly‏ ليس عليه واجب ولا حق؛ 
أنت الذي عليك الواجب وعليك Goll‏ والله BE‏ متفضل بتوبته من كل جهة: الله BE‏ 
هو صاحب الإفضال والإنعام» وأنت مجرد مخلوق يفعل الله فيك ما يشاء فلا حول 
ولا قوة الا dil‏ وهذا يلفتنا إلى آنا ينبغي علينا'ترك شهوات أنفسنا والقضاء عليها؛ 
ينبغي أن تكون UN‏ اللہ بأن تکون Win‏ لہ خاضعًا له Url‏ في وجهه 
الكريم» طامعًا في ثوابه وفي قبول توبته» لا أن تریٰ > عليه 8# أن يغفر لك. 

الونسيان MALL‏ من سرائر الحقائق آنك عظمت الجناية في أول التوبة» وأما في 
آخر التوبة فتنسیٰ الذنب.. هل تکون بذلك تضحك علق نفسك! لا..؛ إنها معونة؛ 
فهذا يژدي في النفس إلى أن الانسان یحافظ على بياض صفحته يؤدي إلى الثقة 
المحمودة بالنقس؛ حیث لا يريلاك أن تریٰ صحیفتك سوذاء بعد توبتك وفيك نور 
LLY‏ وبركة التوبة ثقة في الله لا غرورًا من نفسك؛ فانتبه هنا؛ OY‏ النفس cools‏ 
وإذا رأت أنها أذنبت وأكثرت من الذنوب قد تصل إلى درجة اليأس من روح الله 
والقنوط واليأس من روح الله والقنوط من رحمته كفر؛ فقد يؤدي هذا إلى 
المحذور؛ ولذلك نسیان الذنب رُكن من أركان سرائر حقيقة التوبةء هذا يساعدك 
غلن آنك لا تعود إليه ALT‏ 

-١‏ «والتوبة من التوبة UIST‏ من حقائق التوبة اتهام النفس فيهاء فتسأل نفسك: 
هل توبتي هذه صادقة؟ فأتوب إلى الله من التوبة غير الصادقة. 


Taj باب‎ 


ee 

مت تكون التوبة غير صادقة؟ تكون كذلك ]13 رجعنا إلى الذنب.. ولکن LAS‏ 
يفعل ذلك! 

إذن التوبة فيها شيء -ولكن من غير وسواس- يا رب أستغفرك ہے geal‏ 

غير المخلص بالأمس؛ آنا قلت بسرعة: أستغفر الله cal ae‏ | الله آستخفر 
1 بلساني ولم يكن قلبي pol‏ أستغفرك اللهم يا رب من عدم حضور قلبي في 
هذا الاستغفار.. آتوب إلى الله من توبتي لتقصيري فیها؛ وأتوب من توبتي فان ربي 
هو من تاب علي لأتوب؛ وهو التواب الرحیم. 

33 (al) الصالحین استغفر الله عشرین سنة على قوله: الحمد للا و«الحمد‎ ae 
من قبیل الطاعةء آیستخفر من الطاعة؟! لاء استغفر من عدم الإخلاصء قالوا‎ SÍ, 
له: احترقت بیوت الناس ولم یحترق بيتك» فقال: «الحمد لله» ونسي مصائب‎ 
المسلمین» قال: الحمد لله الذي نجاني من الحریق الذي أحرق بيوت المسلمین؛‎ 
فتنبه من غفلته فاستغفر الله عشرین سنة من قوله: الحمد لله» فکیف نستخفر الله‎ 
نحن؟! إلى يوم القيامة.‎ 

من أين أتي الشيخ بهذا الكلام؟ من الكتاب أو السنة؛ فطريقنا هذا مُقَيَد 
بالكتاب y‏ عرفه من عرفه وجهله من جهله. 

قال الشیخ WOE‏ موس ل MÍA‏ 
DAD SAN‏ 4 لنوره من dal‏ ربنا یقول: MIA‏ 
WS Ir‏ داتعلون ES‏ الخطاب» وهو متجدد دائمّاء فإذا قال أحدهم: LÍ‏ تبت 
بالأمس» نقول له: إن الآية تتلى کل يوم فيجب عليك أن تجدد توبتك. 

عرفنا حقیقة التوبة وعرفنا أسرار هذه الحقائق؛ ثم يتكلم OV)‏ عن الطائف هذه 
الأسرار» -واللطيفة أرق من السر وأعلیٰ- فهو يأخذنا خطوة خطوة» ولذلك المربي 


= = ع‎ 7 N 5-7 
تزع‎ ISS IS 


SBI یاب‎ als. 
671+07 
يحب في الكلام‎ BE لا يأخذ الناس مرة واحدة» ولكن درجة درجة» وكان رسول الله‎ 
يعني يقوله لائة.‎ ol 

«اللطيفة الأولى: النظر إلى لجناية والقضية فيعرف مراد الله تعالى فيها إذ خلاه وإتيانها»؛ 
فينظر ما الحكمة في أن الله لم يعصمه من الذنب؟ فيفكر ويُقَهّر تحت سلطان الله 
-فهو BE‏ لا يقضى أمرًا إلا ویکون له .حكمة- فيشعر المؤمن حیشذ أن الله كسد 
نفشه؛ فهو یذکر ویتلو ویقوم اللیل lazy‏ يغبي فأوقعه الله كد في الذنب» وهذا الذنب 
سیکون خيرًا على صاحبه من كثير من عبادته؛ لأنه سیدفعه إلى توبة نصوح Ss‏ ذل 
وانکسار لله خير من الکبر الذي قد یتولد من الطاعة؛ فهو لابد أن یعلم أن ربنا کریم 
وأنه لما خلاه مع هذا الذنب کسر نفسه» وإن کسر النفس هذا له درجته يوم القيامة 
خير من افتخاره وتعاليه بالطاعة؛ Vw‏ يَدْحُلُ iA a‏ في قلبه dejó as Ji‏ 
من ULES‏ فرت معصية اورنت V3‏ غیر من طاعة أورثت کڑڑا۔ 

المعصية أسوأ من الطاعة والطاعة خير من المعصية؛ لکن الطاعة لابد أن تولد 
انكسارًا فان ولّدت کبڑا فعدم وجودها أفضل» والمعصية كريهة ولابد أن نتوب منها 
لکن إذا نا ليها فولدت عندنا الكسارًا وذلا له فا مر جا چا لین خلازة ill‏ 
لکن حلاوة UU‏ والانکسار له يدلا من الکبر والطغیان. 

إذن الانسان الذي فعل LS‏ ينبغي عليه أن یکون Lely‏ ولا یعترض على ربه 
ویقول: يا رب J‏ أوقعتني في هذا الذنب؟! ولکن عليه أن يرضئ ویسلم ویجعل هذا 
الذنب يتحول إلى حسنة Ep‏ [لفرقانه من آية: ۷۰]ء هي سيئة 
-لا أحد يختلف فيها أنها سيئة- لکن بالذل والانکسار الذي تولد عنها يصيرها 
المؤمن إلى حسنة» فمن الذي حكم بالمعصية علیه؟ ربنا؛ وربنا لا يصدر منه 


(۱) أخرجه مسلم؛ برقم (TT)‏ كتاب الإيمان. 
m‏ ژث: للتقلیل. 


باب لوب 
یی ی SA DS SSA‏ 
إلا الخير 88 حتیٰ ما کتب علینا N sags‏ 820 
الفهم با ويلك AED‏ تن [tote tal ga K AOI IS‏ 
يدخل في المعصية Y‏ یخلص منها.. لکن الأول دخل في المعصية ففهم مراد الله أنه 
أراد بذلك OF‏ یکسر نفسه بدلا من التکبر. 

«فإن الله BE‏ نا خليالعبد والذنب لأحد معنيين. . 


أحدهما: أن يعرف عزته في قضائه»: يقول: أنا أعمل هذا الذنب!! أنا!! نعم أنت 
عملته أيها العبد الضعيف» فيستشعر OL‏ الله « (OIE‏ [البروج: آية: ١١]ء‏ وأنه BE‏ 
له العزّة والجبروت. 

«وبرّه في سترہا: لم يُطلِع على معصيتك أحدًا غيره فسترك -وهذه مزية- فعليك 
أن تستحى ولا تفعله مرة أخرئ وتکون فرخا بربك أنه سترك فكان.من الممکن أن 
Orns A‏ بها الخلق رمن جولك E‏ تشم بره 
وتشعر e‏ 

«وجلمه في إمهال راكبه»: عملت الذنب أكثر من مرة وكان حليمًا معك» وكان من 
الممکن أن يخسف بك الأرض» ولكنه سبحانه أمهلك مرة واثنين وثلاثة. 

إذن فقد عرفت أنه هو الستير الحليم وأنه هو العزيز الحكيم؛ سيدنا عمر Se‏ 
DIS‏ يعوا يليك قال فيه النبي 5 لذ كان فيما pÍ‏ من الأمم ci dat‏ فان 
يك في el ls ze Op dal al‏ عَنْ بتغض أضحاب ان E‏ 


)١(‏ متفق عليه البخاري: ۱۳٤۹/۳‏ برقم (EAN)‏ من حدیث أبي هريرة. مسلم: ۱۸۸/6 برقم 
(۲۳۹۸) من حديث عائشة ME‏ 
pd O Gi‏ الڈال جنع فحدّث. مهم وَمُو من gil‏ في رُوعه شَيْء من قبل EWI‏ 


BEE gG 0 KS‏ غیرہ بهه وَقِيلَ: من يجري الضواب عَلی لسانه من غير قضد. وقیل: کلم أي 
IS‏ الْمَلَائِكَة ARE‏ الباري: ۷/ ar‏ 
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2 نب‎ 
ESA 
ما لال‎ ULA MA UNA HA US AUS PA RA RA AA 

نم کے مه Wynton ieee‏ اش نا 35 « 
«مُحَدئون يَعْنِي O Ag‏ آمر El‏ بقطع يد سارق فجاءت ul‏ تبكي وتقول: هذه 
Ne‏ 
o‏ 


أول سرقة سرقها فاعف عه فقال: كذيت إن الله لا ¿ed‏ اول مر 
des‏ إلى غمر em‏ زجل 5 فقال: wily‏ ما JS E55‏ هَذَاء فقال غمز: Esás‏ 


m 
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öl‏ الله لایخ Jib She‏ مَعْصِيَةٍ 

الحقائق منكشفة آمامه فهو يعلم من يعبد ويعلم كرمه وسعته وستره. 

إذن عندما يصدر الذنب منك وستر» فانتبه! فكان من الممكن على أقل سبب 
أن تفضح فضيحة شديدة. 

«وکرمه في قبول المعذرة منه»: وفقك للتوبة وقبل غذرك وعفي عنك. ويتضح ذلك 
من توفيقه إياك فى العبادة؛ فتجد نفسك انتظمت فى الصلاة.. انتظمت فى القراءة.. 
انتظمت في الذكر.. انتظمت في فعل الخير.. انتظمت في الصيام.. كان ذلك كله 
صعبًا عليك ثم أصبح أمرًا سهلا وبدأت الأمور تنتظم معك. تعرف أنه قد رضي الله 
عنك وقبل توبتك. 

«وفضله نی معرفته»: فقد بدأت تعرف ربك» وهذه نفسها ds‏ ثانية آنك تعرف 
عزته وتعرف ستره وتعرف حلمه وتعرف عفوه. 

«والثاني: ليقيم على العبد AS‏ عدله»: لكي تأتي يوم القيامة ویحاسبك: عملت 
ذنب کذا وکذا؟ وتقول: نعم عملته» فیعاقبه إن آراد على ذنبه بحجته. 

بعدما یعرف المؤمن الذي يريد التوبة مراد الله من أنه قد أبتلي بهذا؛ فَوْبٌ 
ذنب يورث ندمّا يكون خيرًا من طاعة تورث کبڑاء فيكون Use‏ لله خاضعًا له BB‏ 
راضيًا بقضائه مشتاقًا للتوبة وللسعي إلى الانخلاع منها والسلوك في طريق الله BE‏ 


( انظر:اتفسپر التسقی: ۴۶۷/۲ 
(۲) الحاويء للماوردي: ۰۱۲۶/۱۱ 


یاب توبن لاہ 
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ونعرف هراد ال عندما يستر عليه يعرف حنانه BE hag‏ رعرت مراد اشن dal‏ 
أقام EI‏ عليه إذا ما أراد عقابه؛ فان الله 8# لا يظلم مثقال ذرة ASAS p‏ 


.]44 من آیة:‎ agi] 4 OO 
تق له حسنة بحال» لأنه‎ A «اللطيفة الثانية: أن یعلم أن نظر البصیر الصادق فی سيئاته‎ 
يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل» يعني: أن التائب إلى الله من لطائف‎ 
أسراره أن يعلم أن العمل نما هو من عند الله ویرضی بقضاء الله فيه حتی يبدأ‎ 
عليه‎ y صفحة جديدة مع الله» فإنه قد يرئ في المعصية أنها وما دامت قد‎ 

أنها خير! 

وهنا مسألة دقيقة.. المعصية في ذاتها لا يمكن أن تكون خیژا؛ فالمعصية نهی 
عنها ربنا؛ والمعصية LY‏ عليك أن تباعد thy‏ وبينها AS‏ ما ہین المشرق والمغرب - 
هذا فيما سيكون من الأيام التالية.. أنت لم تفعل المعصية بعد- فالمعصية هذه من 
القاذورات وهي مصيبة وہلویٰ: وليس فيها شيء يستحسن من أي جهة كانت وينبغي 
علينا أن ننخلع منها وأن نتركهاء ولکن إذا وقعنا فيها وقضي الأمر -نتكلم هنا على 
المعصية التي حدثت في الماضي ولیست المعصية التي نهیت عن فعلها في 
المستقبل- إذا نظرنا إلى هذه المعصية التي هي في الماضي ls‏ كتبها الله علي؟ كتبها 
من أجل أن أتوب؛ إذن لا أقف عند قذارتها وقبحها- وهي قذرة وقبيحة في الحقيقة- 
إنما أنظر Et‏ وراء ذلك وهو من لطائف الأسرارء أن التائب یرضیٰ عن ربه حتیٰ في 
هذا الوقت وهذا الحال؛ ابتلاني لأتوب فيجب de‏ التوبة» والتوبة يفرح بها ربنا BE‏ 
وهذه حسنة سأفعلها الآن بعد تلك المصيبة التي وقعت فيها والتي أبتليت بهاء فأشرع 
فيما يفرح الرب BE‏ وهو التوبة» فإن الله يفرح بتوبة التائب إليه. 

إذن البصير الصادق- لماذا هو بصير؟ لأنه يفكر ويرجع کل شيء إلى الله BE‏ 

ولماذا هو صادق؟ لأنه لم يستحلٌ المعصية ولم یستمرٹھا ولم يقل عن نفسه: 


vin calls: 

2< SEE کر ناک‎ EEA SERE ی‎ RÍA 
أنه قد جُبر عليهاء ولا شيء فيهاء أو أنها تستوي في الخسن والقبح مع الطاعة وأنه‎ 
..]١١ بريد [البروج:‎ WIE ۷ Aly لا باس من المعصية كما أنه لا بأس من الطاعة»‎ 
مع نفسه؛ فهو «بصير» لأنه قد‎ Bole لم يقل هذا والا ما كان صادقا مع ربه ولا كان‎ 
دقيمًا يُشكل مثله على كثير من الناس» و«صادق» لأنه التزم بمراد‎ ES أدرك وفهم‎ 


(واللطیفة الثالثة: أن مشاهدة العبد ÍA‏ لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة 
لصعوده من جميع المعاني Y‏ معني pS‏ عندما ينظر إلى الخکم الرباني والحكمة 
الربانية؛ فإنه يعلم أن الكل من عند الله وأن الطاعة بالتوفيق» وأن المعصية بالابتلاء» 
ونه في كليهما يجب عليه الرضا عن ay‏ وأنه قد أمره الله عندما یبتلی بالمعصية أن 
يتوب» وعندما يفعل الحسنة أن يشكر» وعندما يشكر فاٍنما هذا توفيق آخر من ربنا 
يحتاج إلى شكر مكرر ودائم. 

دائمًا وهو يتأمل ويقول إن المعصية قبيحة ولكن الله 8# كتبها عليه؛ إذن LY‏ 
من حكمة في كتب هذه المعصية علیه. وهو أنه أراد أن يقيم الحُجة e‏ وأراد أيضًا 
أن أتوب فيفرح بي» فتتحول بذلك -بعد السمو بالتفكر في حكم الحاكم- إلى أمر 
حسن رغم أنها سيئة؛ وهذا لا يعني أن السيئة كالحسنة والحسنة كالسيئة فلا يقول 
بهذا إلا أهل الفسق والضلال؛ فالسيئة سيئة والحسنة حسنة؛ السيئة يعاقب عليها 
ربناء والحسنة يثيب عليها ربنا ولكنه غفار. 


الناس ثلاث درجات: عوام وخواص وخواص الخواص؛ ضربوا لهم مثلا 
برجل جاء البحر فوقف على شاطئه» ورجل آخر خاض في البحر حتى وصل 
الشاطی الآخر المقابل» ورجل ثالث ذهب ورجع. فإذا أتيت أنت الشاطی وجدت 


رجلين يقفان على الشاطئ -والبون”" بينهما عظيم- فأحدهما لم يركب البحر 


Ay‏ البو راون مسافة ها بين القیلین, 


Fass De‏ کے 


DN 


von ob 


RE 
والآخر ذهب ورجع» وهناك ثالث لا تراه لأنه ذهب وما رجع؛ ولذلك قال أبو يزيد‎ 
البسطامی") -وكان فيه جذبة-: حضنا بحرًا وقف علئ شاطته الأنبياء. فظنوا أنه‎ 
و"‎ 0 0 
وحقيقتها لطيفة لا شىء فيهاء «خضنا بحرًا وقف الأنبياء بشاطئه» قالوا: أي بعد ما‎ 
ورجحواء يعدي امو ف رجاه في البسار ينع ا رياه انها راك‎ Nyaa 
لکن الأنبياء -لكمال حالهم مع الله- ذهبوا ورجعواء وهناك من لم يذهب ولم يعد‎ 
وهم العوام.‎ 
وشبّھوا الأمر بالدائرة» فالدائرة لا تعرف بدايتها من نهايتها؛ فلو بدأنا من نقطة‎ 
وجعلناها أسفل الصفحة فانه كلما سرت كلما علوت: إلى أن تصل إلى نقطة النهاية‎ 
فلو واصلت المسير نزلت» سبحان الها تنزل وأنت مستمر في السير إلى أن تصل إلى‎ 
نقطة النهاية» فإذا نزلت إلى نقطة النهاية كانت هي عينها نقطة البداية» مغل الواقفين‎ 
على الشاطی» هذا على نقطة البداية لم يبدأ وهذا على نقطة النهاية قد انتهئ» فأصبح‎ 
وشخص فوق» وشخص في النهاية؛ فحال‎ dy هناك ثلاثة أشخاص: شخص لم‎ 
الأنبياء على الكمال» وحال الوسط علی النقضان» وحال البداية على البداية‎ 
بعد» ولذلك فان كثيوًا من الناس يقارنون‎ pad يعني لا فيه نقصان ولا كمال فإنه لم‎ 
بين حال الأنبياء- وهو حال الكمال- وبين حال هذا الذي فی الوسطء ویقولون:‎ 
لم يكن الأنبياء هكذاء ویظنون أنفسهم -وهم لم يسيروا في الطریق إلى الله تعالیٰ-‎ 
فیدخل الكبتر في قلويهم والغياذ بالك ودغول الکبر في القلب‎ OLS نهم‎ 
خزدل‎ a قلبه مفقال‎ ¿ti Y AE دواء له؛ فقد قال رسول الله‎ Y 


)١(‏ هو: طیفور بن عیسیٰ: سلطان العارفین؛ شيخ الصوفية» له نبأ عجیب؛ وحال غريب؛ وهو من کبار 
مشایخ الرسالة» وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء الشك في صحتها ase‏ مات أبو يزيد سنة إحدیٰ 
وستین ومائتين. انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء: ۸٦/١١‏ ميزان الاعتدال: ۲/ ۰۳45 لسان 
المیزان: ۰۲۱۶/۳ الأعلام: ۰۲۳۹/۳ 


eG دک‎ >, 
IST ہچ‎ ww 


His, 


2212 1 [1|199 ار‎ sr 
حب الخردل أخف البذورء فالستة آلاف منه تساوي جرامًا!‎ Mes مِنْ‎ 

إذن فكثير من الناس يتفاخر بعبادته» ويظن أنه عندما يفعل رسومًا قد فعلها 
سیدنا رسول الله BE‏ -وهي قطعًا من الخير- أنه قد سبق بها فينظر إلى عمله 
ویستحسنهه ویری ei‏ وهو لا حول ولا قوة به ولا ل. 


Bye باب‎ 21 


توبة العامة لاستكثار الطاعة: العوام إذا قیل لأحدهم: BES‏ قال: كيف أتيقظ؟! 
يقال له: اعرف حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال فأدرك الأمر قبل الفوت وقبل الموت؛ 
فبداً تیقظ قال: ثم ماذا أفعل؟ يقال له: تب إلى اللہ قال: مع أتوب؟! يقال له: تب 
من استكثارك لطاعتك: فأنت راض عن نفسك تقول: آنا طوال النهار أصلي وأصوم 
وأسبح.. وتعدد لنفسك ومبسوط ولكن المطلوب أن تستقل کل ذلك في جنب 
الله واعلم أنه كما قال ae‏ «لَنْ ad des el dede‏ 1,16 ولا أت بَا des‏ 
اللہ Y E‏ ولا آنا Y‏ الله بفضل وَرَحْمَةٍ)!" 88+ فإذا كان هذا شأن 
سيد SUNS‏ رسیة الخلق اجمعين فما بالا نحا 

لو قارن الله لك ما منحك من عم ومئن مع ما تفعل لصارت النعم والمنن AS‏ 
Al a TE ۹‏ 
معك الحسابء «مَنْ الحتاب Mode‏ تدخل الجنة؟! بمحض 
الفضلء فعليك ألا تستكثر الطاعة. 

إذن توبة العوام يعني الذين لم يبدأوا في الطريق إنما هي لاستكثار الطاعة» أي 
يجب عليك أن توب من استکثار الطاغات: وهذا شیء :صعب dr‏ وأحیانا پستمر 
سنوات لكي الخرخ هذا من قلبك» وماك اناس غارتون قي استکثار طاعائها 
)١(‏ سبق تخریجه من رواية مسلم ص ۰۷۳ 


m‏ آخرجه البخاري برقم (۰ CATT‏ كتاب الرقاق. 
m‏ آخرجه البخاري برقم CAS)‏ کتاب الرقاق. 


AA O 
66130067 
طول عمري؛‎ Ls ویقول: أنا تقي.. آنا ما فعلت‎ Le ورؤيتها والفخر والاعتزاز‎ 
وفرحان..! ليس الفرح والانشراح الرباني؛ ولكنه فرحان من غروره بنفسه ومن‎ 

رؤيته لحوله وقوته» فإنه يدعو إلى ثلاثة أشياء: 

استكثار الطاعة هذا يجعلك تقع في ثلاث مهلكات: 

-١‏ إلى جحود نعمة الستر والإمهال: فيقول أحدهم: كلما أدعو الله يستجيب لي. 
ف۰ de‏ فهذا بهلکه a‏ لانم عر شاعر ئة الستر فی 
البلاوي التي یفعلها؛ ولا شاعر بمنة الامهال أن الله لم یخسف ب الارض Ce‏ 
لمقولته code‏ ليس Isha‏ وصادقا فالبصیر الصادق هو العارف.. عازف بالله فلا يأمن 
مکره.. عارف الله فیعظم منته.. عارف dL‏ فلا یچحد فضله. 

۲- ورژية ا حق Ue‏ الله تعالل: فتجده يخاطب ربه قائلا: آنا صلیت لِم لا تستجیب 
دعاني؟! ظن آن له Le‏ علی call‏ والله لیس عليه حق بل هو سبحانه متفضل من 
کل جانب. 

۳- والاستغناء الذي هو عین الروت Tally‏ عل الله تعال: فهو بظن أنه لیس فقيرًا 
إلى اللہ قلبه غير ساجد ال أهل الله یقولون: إذا سجد قلبك لربك لا يقوم WILT‏ 
يسجد وينتهي الأمر -فاللهم أشجذ قلوبنا إليك- فكل الکائتات ساجدة له BE‏ 
فالقلب محل اللطيفة -کالعقل محله المخ- القلب الجسم الصنوبري الذي یط 
عليه الأطباء عندما یفتحونه ویجدون فيه شرايين وأوردة ودماء هذا المحل للقلب 
الذي هو لطيفة من لطائف الانسان التي جعلها ربنا خمس لطائف: القلب والروح 
والسر والخفي والأخفی. فالقلب هذا لطيفة من لطاتف مظهر واظهار تجلیات 
الله BE‏ على الانسان.. محل للترقي في معرفة الله. 

sl +070‏ 
والجبروت لیس لك.. الجبروت إنما هو لله؛ وفي الحدیث القدسي: JU»‏ الله 38: 


w باب‎ 


en A 
WI في‎ 4 Rei واحدّا مِنْهُمَا‎ eit إِزَارِيء فَمَنْ‎ Han ردائي‎ yl 

افھم؛ استیقظ تب؛ ارجع؛ Y‏ على الله تعالیٰ.. كأنه یصرخ فيك ويحجزك 
عن الثان. 

وتوبة الأوساط: وهم الخاصة الذين ذهبوا إلى الشاطئ الآخر ولم يرجعوا. 

من استقلال ا معصية: فقد يقول أحدهم: إن الله BB‏ كتب gle‏ هذه المعصية.. 
فماذا آفعل؟! قد يحصل للخاصة هذا الخاطر فيحدث له استهانة بالمعصية؛ يعني 
یظن أن هذه المعصية بسيطة فالله BE‏ هو الذي کتبها علي ولا دخل لي؛ » وهذا الأمر 
یحتاج إلى توبة» ولکن لابد في بداية التوبة أن تستعظم المعصية ثم تنساها حتى 
تستطیع أن تکمل طريقك. لکن في البداية لابد أن تستعظمهاء فالخاصة تحصل لهم 
أحوال لأنهم ملتفتون لرحمة الله والرجاء في وجهه والایمان بقدره..؛ فیستقلون 
المعصية؛ یقولون: ربنا الذي کتبها glo‏ ماذا آفعل؟! نقول له: لا تجعل قلبك یتراخیٰ 
إلى هذا الحد؛ نعم أنت تطمع في وجه الله وفي كرمه وفي عفوه ومغفرته؛ ولکن 
وازن الأمور.. وازن بين الخوف والرجاء حتی لا تتجرأ على المعصية باستقلالها؛ 
لانك لو استقللت المعصية تجد نفسك تشتهیها وتستهین بها وفي هذا عدوان على 
شرع الله؛ قال: «وهو ie‏ والمبارزة وحض التزین با حمیة والاسترسال للقطيعة». 

توبة الأوساط من استقلال المعصية» واستقلال المعصية والاستهانة بها هو 
عين الجراه على الله ونراهیه ومن فعل ذلك فقد بارز الله وتحرض لسخظهه Y‏ 
يجهر بما نهئ الله عنه ولا یستعظمه UB‏ منه أن هذا pl‏ هين في صفة عفو الله 3# في 
حين أنه محض التزین من النفس والهوی والشیطان» وأساسه الرضا عن النفس؛ 
فلا یزال كذلك US‏ يقطع ما بینه وبين ربه وهو لا یدري؛ فالخواص یلتفتون إلى 
هذا المعنی ویتوبون منه وإذا وقع آحدهم في الذنب فانه يبادر بالعودة إلى ربه ABU‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: برقم )۷۳٥٢(‏ من حديث یداد هريرة. 


1<« مب یبد یر ای 

«وتوبة ا خواص من تضییع الوقت»: أي خواص الخواص: وهم من ذهبوا إلى 
الشاطیع SV‏ ورجعوا مرة ثانية؛ فلا يدعي آحد أنه قد وصل لرتبة قد رفعت we‏ 
التكاليف فیھا۔ i‏ 

عن عائشة e Jo ja dns dci‏ تَقَطَّر رجلا iige ÓG‏ 
ا زشول الله Kail‏ هذاه فد غفر لك ما تدم من USS‏ وَمَا تَأَخُر؟ فَمَالَ: «يا ast‏ 
SET‏ 51 5 بدا N‏ 

لا شىء عندنا فی الشريعة يشمى سقوط التكاليف» فلو سقطت لكان IN‏ 
بالك المثل الاعلی والأسوة العلیا باه بل كان الأمر علی غيراذلك» وکان کلما 
ترقی مع ربه BE‏ ازداد عبادة له حتی تعلق قلبه به في سهوه وفي إدراكه؛ وفي نومه 
وفي یقظته... وفي کل شيء» فکانت تنام عیناه ولا ینام قلبه كما وردفي الحدیث 
الصحیح أنه قال 88 GS‏ غيني ولا یام Ul‏ وکان سهره E‏ الصلاة بناءً 
على أن قلبه قد انشغل بالله فانشغل عن حرکات الصلاة. فلا يدري كم صلی 
لانشغال قلبه به ل ولم یوقف لا صلاة ولا صيامًا ولا قيام ليل ولا زکاقه 
وکان َة يخزن لاهله تموین سنة" فيأتي الفقیر فيعطي له» ويأتيه آخر فيعطي له 
وهکذا..؛ فلا ينقضي الشهر إلا وينتهي ما ادخره BE‏ للسنة؛ ویظلون طوال السنة 
بلا شيء؛ OY‏ قلبه 8 کان le‏ بالله كان „UN ¿ds‏ حوله آما هو BE‏ فقد 
وصل إلى الغاية الکبری» فعرفنا من ذلك أن توبة الخواص إنما تکون من تضییع 
الأوقات» والوقت کالسیف إن لم تقطعه قطعك. 


)۱( متفق cado‏ البخاري: ۳۸۰/۱ برقم (۰)۱۰۷۸ ومسلم: ۶ برقم ANA)‏ 

(VTA) البخاري: ۱۳۸۵/۱ برقم (۱۰۹) واللفظ له: ومسلم: ۱ برقم‎ sale متفق‎ ap) 

)1( متفق عليه: ونصه: e fats Gb cas A en‏ السلاح والگراع: ده في 
سَہیل الله». البخاري: ۳/ ١٦۱۰ء‏ برقم (VV EAD‏ ومسلم: ۱۳۷۱/۳ برقم SOV OV)‏ 


Ns 
باب الدوين‎ COSES 
EBE BES DNS DES NS SNES NE E EY 

فإنه -أي تضييع الوقت- «يدعو ال درك النقيصة» ويطفئ نور الراقبة» ويكدر عين 
الصحبة. 


Y‏ يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إل التوبة ها دون EA‏ يعني تتوب من الخلق» 
يعني قلبك لا یتعلق الا بالله.. Heyy Wb‏ وخوفًا.. وكل شأنك؛ وهذا يسير على من 
يسره الله عليه» وعسير علیٰ من لم پیسرہ الله عليه VE NETTE‏ 
añ Gall‏ یم مقو ریم de cls‏ [البقرة:ه45-4]. 

ثم من رؤية تلك التوبة» ثم التوبة من رؤية تلك العلة: يعني تنوب من | لخلو 
وتذهب إلى الحق بكليتك ثم تتوب من أنك تبت! فأنت تظن أن هذه التوبة أنت 
الذي عملتها؛ فتتوب من هذا المعنى؛ فالله هو الذي خلقها فيك» ثم بعد ذلك تتوب 
من أن الله هو الذي خلقها فيك حذراً آن یکون معناها أن هناك جبر فتتوب من 
الجبر متوکلا على الله حق توكله بالتسلیم والرضا المحض. 

هذا معنی التوبة وهو أول الدرجات سيرًا بعد AA‏ 
AG‏ € [الجمعة؛ من آية: cle‏ آحدهم یفتح عليه في ثلاثة أيام آخر یفتح عليه في ثلائین 
سنة» والرضا والتسلیم مع الكل» والکل من المسلمین المحکوم لهم بالنجاة یوم 
القيامة» وانما من Le‏ ربه طمعًا فى Lio‏ یحصلها أو فى آخرة یریدها- لیس کمن 
عبد ربه > فيه BE‏ 


تایه ری ری ا ةن !م A‏ ہے 


A ,ول کے‎ eam 10٤ آي‎ pal سی‎ IH =e: ۰۳ 
ei i ١ 1 Brut 4 a) 
—y حا‎ “hoe سا ري ك‎ pr b hr bby ساسا‎ ¡E یه‎ 4 


= ¡47 e a yri gdi گید‎ ١ ریگ ٹہ‎ eL er 
رز عبت‎ ICID کم کت‎ e ETT LT حلي‎ 10 
فا ون وہ بت نا‎ As e مس جج‎ 2 
وت ہے‎ MAA A, ےو مر‎ LE A کہ ےے۔‎ a, 
وت تا‎ al وس مو‎ = e ات ھا‎ 

تا 4 هه 0۵ ۱ E‏ وا جنك وبا هه تیب 
rajas‏ کا ا ۱ E‏ تا وڈ ‘ 7 2 

x 5‏ م( 7 5 
مي" تو اہر یو تر ديه > با ry‏ چججےے+ كيش بات 
5 سا ر اس OA hos‏ ينه Maa + ı‏ 
Hiis ca‏ 


eur‏ کے ہج 


وانما يسلك طریق الحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة 


أركان العزيمت 


(۱) أن تقيس بين نعمته وجنايتك . 
وهذا يشق على من ليس له ثلاشت: 
-١‏ نور الحكمت. 
۲- سوء الظن بالنفس. 
EE‏ ہے 


(۲) أن تميز ما للحق عليك مما لك أو منك . 
-١‏ أن الجنايت عليك حجت. 


-Y‏ والطاعح عليك منن. 
۳- والحكم عليك حجت ما هو لك معذرة. 


(s) 
أن تعرف أن كل طاعت رضيتها منك فهي عليك؛ وكل معصیت عیّرت بها‎ 
أخاك فهي إليك. فلا تضع ميزان وقتك من يدك.‎ 


دج ويج C‏ 


Be‏ باب المحاسبنَ 


KAA KAA KAR KAR KAA KAR KAA RAA‏ دم 


@ بین يدي المحاسبت 


N 


AW 


بعدما بيناه أول الأمر ولابد من الیقظة؛ لأن النائم لا تكليف عليه فإذا خاطبت 
النائم بشيء فقد خاطبت المحال وخطاب المحال محال فلابد من اليقظة؛ لأن 
تكليف المحال عبث» كيف تخاطب نائمًا وتقول له افعل وافعل وافعل وافعل وهو 
نائم؟! فلابد أولا من البقظة. 


واليقظة تتأتى بمعرفة حقيقة الدنيا وأنها فانية إلى زوال» وأن حقيقتها Lef‏ 
مخلوقه لله رب العالمين وحقيقتها أنها من خلق الله في خيرها وشرها فالله 3 
> 47036 ابرن: آبة: ۱١‏ ف لا EA ETA‏ 4 [الأنبياء: 0۳]» وال 
هو صاحب الحول والقوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فاليقظة هي أن 
تعرف معنى هذه الكلمة التي هي كنز من الكنوز مخبوءة تحت عرش الرحمن: 
Y)‏ حول ولا las‏ ونفيًا UU‏ من كل أحد فی الكون سواء OUST‏ بشرًا أو ملكًا.. 
سواء OLS‏ نيا أو وليًا.. سواءکان Yp eb Esp‏ بال 88 فإنه كان قبل أن 
یکون الكونء وهو OW‏ على ما عليه کان؛ وكل شيء مالك وفانِ إلا وجهه 8# هو 
الذي يبقئ فهو الباقي؛ فالله BE‏ هو الحقيقة الوحيدة وهو الواجب الوحید وما سول 
ذلك Los]‏ هو col‏ هذه هي الق إذا فهمت ذلك کلمناك وإذا لم تفهم أیقظناك 
وإذا لم تستبقظ ترکناك؛ لأنه لا فائدة من الکلام معك إذا لم تعلم هذه الحقيقة 
الأولى المبدتية التي هي باب الخیر كله. 

ثم بعد ذلك وإذا عرفت الحقيقة من منزلة اليقظة وکیف تصل Led)‏ وتقاوم 
نفسك من آجلها فاستبقظت. فأول ما تفعله هو أن تبادر بالتوبة إلى الله بالامتناع من 
دائرة ما آنت فيه من غفلة ومن ذنوب ومن كبر ومن تقصير إلى دائرة اليقظة والنور.. 


باب المحاسين 


و و و ی توت یی 

والتوبة ليست شيئًا ينتهي بل هي شيء تفعله في كل درجاتك ومقاماتك 
مع call‏ فالعوام یتوبون؛ والخواص يتوبون» وخواص الخواص یتوبون والنبي 88 
ومن ll‏ غات المراة عن رت الاد وهن المصطفی الکریم وهو 
المجتبئ BE‏ والمثل الأعلی والانسان الکامل- يقول: ciar o J} aly»‏ 
NE 7‏ 

إذن فالتوبة في حد ذاتها عبادة لا يخلو منها أحدء والتوبة مقام والتوبة بداية؛ 
لكنها ليست بداية ككل البدايات تنتهي بل إنها بداية لتستمر» وعلیٰ ذلك يتوب 
الانسان كل يوم ويستغفر ربه كل یوم فإنه لابد عليه بعد استيقاظه من 
إحداث التوبة. 

لا تستكثر طاعتك ولا تتكبر بها» ولا تتعال على أخيك إذا ابتلاه الله BE‏ بالذنب 
ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولا تحقر آخاك الذي آذنب؛ ولا ترضی‌بالذنب؛ 
واكره هذا الذنب ولا تكره صاحبه؛ فهناك فرق بين الذنب والمذنب» وبين الکفر 
والکافر» وبين الطاعة والطائع» فرب طائع ليس له من طاعته شي» يأتي يوم القيامة 
القارئ فيكون أول من يدخل النار: 
فام بیلم لع يمن ٭ معدب من قبل Moi Wels‏ 

إذن فهذا الرجل الذي كان Lale‏ قا را يقال له يوم القيامة: «كَدَبْتَ dis‏ 
تعلفت Jus ll‏ عالم. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ du‏ هو bs Lis tes‏ ثم al‏ به 
فُسجب على وجهه عثن gill‏ في لاه والشهيد يقال له: As, sd‏ قائلت 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1۱7۲) کتاب الدعوات. 
(Y)‏ هذه من O‏ لابن رسلان: وهی منظومة فى الفقه الشافعی. 


Tull باب‎ 


کت e Jai‏ مسر عون 
والمتصدق يقال له: «ولکنّك El‏ لیقال هو جَوَادُ...»” 


O‏ طائع لیس له نصیب من طاعته» ویقول رسول Sy» BG‏ قائم 


a |) من صيامه الجوغ والعطش‎ das من قيامه السَهَن ورْبٌ صائم‎ des 
ما توق‎ isl JS kp EL Ju Góp خالصًا لوجه الله تعالی:‎ 


بعد dl‏ والتوبة علق ما بين Be EU‏ 
oly‏ ينخلعوا بالکلیة من دائرة المعصية إلى دائرة طاعة الرحمن؛ فكان الباب الثالث 
من العشر الأوّل..؛ فقال: 


حهلعم 


(۱) من حدیث آخرجه مسلم: ۳/ ۱۵۱۳ برقم )1440( OLS‏ الامارة: باب من cli BU‏ وَالشمْعَة 
اشتحق SÓN‏ 

)1( أخرجه أحمد: ۲ برقم (AAET)‏ وابن حبان: ۲۵۷/۸ برقم EAN)‏ والحاکم: ۰9۹۱/۱ برقم 
)۱٥۷١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 

.)۱۹۰۷( متفق عليه؛ البخاري: ۰۳/۱ برقم (۰)۱ ومسلم: ۰۱۵۱۵/۳ برقم‎ (m) 
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یں سا ۳ = OO Ss VE‏ ہپ 


TE == ون‎ MAD Zi ag 
rm mn د‎ MAA فيد‎ —- = fe Lo 
كينا رپ سنب رچ کک‎ (Lege + جن‎ a UE ۱ 
۱ 
1 i 1 A ) 
=, u, E ہلپ‎ Y. Led | 
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i 1 ۸ i 1 ۱ 
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3 5 باب المحاسبن 


ر 
KARA KARA KAR KAR KAA KAA KAA KAA RENA‏ 


باب المحاسبت 


گال 
لت 


«قال الله تعالل: EE y‏ و آله E SET‏ [الحشرء من 
آبة: ۱۸]ء إذا نظرت (لغل) فإنك سوف تحاسب نفسك: ما الذي قدمته Gad‏ 
عن أنّس بن مالك أ JUS;‏ با سول الل مى الشاعة؟ JG‏ «ما قَدّمْتَ 
77 هناك محاسبة. 


NE‏ حقيقة المحاسبة ES‏ على أية 
حالة تعود إلى ربك وتلقاه؟ يقول أهل الله من السادة الصوفية: «ملاكُ الأمر كله أن 
ss‏ حْجُك لله غدًا» فالناس يسألون أهل الله ويقولون: لا نرید أوامر كثيرة؛ je‏ 
وضم واذکر واتل وافعل كذا وكذاء نحن نريد مفاتيح نسیر عليها. 

قالوا: هذه المفاتيح تتمثل في أنك كلما ¿ió‏ على عمل SH‏ ماذا ستقول لله 
تعالیٰ غدًا؟ فإذا كنت Cage‏ باله تعالى ومؤمنًا بان هناك یوما آخرء ومؤمئًا أن في هذا 
اليوم الآخر حساب وثواب وعقاب» فإنك سوف تحاسب نفسك قبل العمل وتنظر 
إذا ما كان هذا يُرضي الله أو لا يرضيه» ومن هنا تأتي الحاجة إلى الفقه؛ الفقه مهم 
لأنه الحكمة؛ لأنه الذي يبين للناس معالم الحلال والحرام ESD‏ هل کر ن 
IE‏ منوا یرنه وین رو A‏ 
نگ 4 [النساءء من آية: elon‏ فأولوا الأمر هم الذین تَوَلُوأْ ستنباط الاحکام الشرعية من 
الأدلة التفصيلية من الکتاب EA,‏ فالطاعة هنا تکون ال وتکون لرسول الله كاف 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۲۷۵۵) من حديث آنس» والحدیث بلفظ: «ما أَعْدَّدْتٌ (Ug)‏ متفق ‚ade‏ 


باب المحاسيي 


En 


I ee 


)05 العلم مهم؛ وهو اما بالتعلم وإما بالسؤال.. إذا لم تكن عالمًا فشل العالم. 
(وإنما G b GL‏ المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة»: التوبة التي قدمناها لابد أن 


نعاهد الله عليها ونوقع عقدًا بيننا وبينه BB‏ وله أمرنا في القرآن فقال: BIP‏ 
یالحقود 4 [العائدق من آية: ۱] أمر..؛ فلابد من الوفاء بعهد الله لإ ELIGES‏ 4 
[الأحراب؛ من آية: az) ¿[ro‏ [الأنعام» من آية: [yor‏ 

«والعزيمة لما ثلاثة أركان: أحدها: أن تقيس بین نعمته وجنايتك): يعني تفكر 
وتحاسب نفسك» وتقول: ما هي النعم التي آنعم الّه glo‏ بها؟ وکم هي؟ لو كنت 
بصيرتك ثم لا تجد لله عليك مِنّة وتشتكي في نفسك وتصبح مطموس البصیرة؛ 
لکنه لو وفقك الله لرأيت نعمه elle‏ تتریٰ؛ لا تعد ولا تحصی في کل نفس؛ عقلك 
نعمة AEST‏ نعمة عاك نعمةء فان آخذها الله منك تھی نعمة ما بعدها نعمة. قال 
رسول الله و: «یقول الله : مَنْ del‏ حبیبتیه فضبر واختشب لم آزض Utd‏ 
دُونَ MR‏ مضمون له الجنة. 

تنفسك نعمة» رآیت أحد الطغاة وهو ممسك بوردة یشمها في قفصه وهم 
یحاکمونه. فسألت: ما شأنه؟ قالوا لي: انه یتقطع مع كل نفس يتنفسه- كأن بداخله 
سکاکین تقطم فيه عندما یدخل أو یخرج mal‏ » فیسشلی نفسه بالوردة لکی یخقف 
الالم قلیلا! 
)١(‏ لابن القیم GEE‏ کتاب اسمه: (إعلام al‏ عن رب العالمين). 


ALi ge tea سبق‎ N) 


EKAP 


باب المحاسبي 


Ke مسي بو ا‎ N 


اوعدا یشق عل من لیس Ba‏ آشیاء»: هناك ثلاثة أشياء تساعدك على فتح 
البصيرة ورژية النعمة ورژية الجناية التي فعلتها في قبل الل فهو يل يمن عليك 
بالمنن والمنح والنعم» وأنت تقابله بالمعصية والفرار والطغیان والنسیان والقسوة. 

۱- انور ال حکمة): وهو الفقه سواء بالعلم أو بالسوال» فإذا كنت أعلم الحلال 
والحرام یصبح عندي عقلية فارقة بين ما يجوز أن آفعله وبين ما لا یجوز» لکن لو 
لم أعلم الحلال والحرام أصبح تائها لا آدري ما الذي يرضي الله عنه وما لا یرضیٰ 
عنه» فقد أظن أني على طاعة وأنا غارق في المعصية؛ سمعت من الناس كثيرًا 
یقولون: آنا عمري ما فعلت شيئًا سیثا» قلت له: أبدًا؟ قال لی: أبدّاء فسألته: هل 
تصلي؟ قال: أصلي الجمعة! i‏ 

كنت ظننت أنه يصلي جماعة في المسجد في الصف الأول لم يترك قفا الإمام 
أربعين سنة» اتضح أنه يصلي الجمعة فقط! وهو يظن أنه لم يفعل معصية في حياته 
والنبي كَل يقول: «الْعَهْدُ gil‏ بيتتا وم LN‏ فَمَنْ ترکها فقذ UB‏ يعني 
ذنب عظيم وليس كفرًا يعني أنه خرج عن الملة ولكنه ذنب أخو الکفر؛ وبالرغم من 
ذلك فإنه لا يراه ذنیا أصلا. 

وآخر يقول لي: لا أدري لِم ابتلاني الله بهذه الابتلاءات؟! بالرغم من أنني 
سلیم مائة في المائة وأبحث في نفسي فلا أجد شيئًا خطأ! فهذا مخذول وهو في 
مصيبة كبيرة» فالإنسان إذا لم يجد شيئًا في نفسه يذهب إلى ربه ويبكي ويسأله 
سبحانه أن يبصره بعيوب نفسه؛ ويقول: سامحني.. اغفر لي.. افتح علي؛ وتقف أمام 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ برقم )۲٦۸۹(‏ كتاب الإيمان» وقال: حسن صحيح غريب. 


FASE & 


باب المفحاسبہٌ 


eke a SORE‏ كت 
NEN AS une‏ 


الباب حتیٰ يفتح الله لك؛ فما دمت رأيت نفسك أنك قد وصلت إلى الغایة فاعلم 
أنك في الحضيض. 

۲- «وسوء الظن بالنفس): أحدهم مرة قال لي: ربنا يحبني» قلت له: هذا شيء 
جميل أن تثق بالل... فكيف يحبك الله؟ قال: ومن يحب إذا لم يحبني أنا؟! وأخذ 
يسرد ما أعطاہ الله من الدنیا: أموال وجاه وسلطان وحسب ونسب ومتع وشهوات! 
وكل هذا عند الله لا يساوي جناح بعوضة وليس دليلا على الحب: الدلیل على 
الحب التوفيق.. الزيادة في العبادة.. الاستمرار فيهاء آما غير ذلك فليس بتوفیق؛ هذه 
نعم متكاثرة تستوجب منك الشكر باللیل والنهار» وهي عليك لا لك. تبعاتها أنت 
غیر قادر علیها. 

قال لي: آنا منذ خمس سنوات فتحت حسابًا في البنك آخرج الزكاة وأضعها 
فيه لأني لا آجد فقيرًا! قلت له: هل نحن في عصر عمر بن عبد العزیز؟! بحث فلم 
يجد فقيرًا في المسلمین! قال: نعم والله» قلت له: Le‏ ان Ss‏ لك عشر 
عائلات وأكتب لك المبالغ التي يحتاجونها؛ ديون وعلاج وزواج وناس تريد أن 
تشتري سيارة تعمل عليها؛ لأنهم لا يجدون GLb‏ يأكلونه» وناس تريد أن تفتح 
محللا بجر ف الطلویٰ قال لی: آنا آرید آن POETA‏ 
AA‏ پستحق العشرة جنبهات؛ رات تقول لي اعط له 
خمسة آلاف وستة آلاف یفتح بها محلا! 

كان السلف إذا آعطی آغنی حتی ینتقل من الفقر إلى الغنی ويزكي هو السنة 
القادمة» وهذا FS‏ الأموال في المصرف! فهو لا يخرج الزكاة ولکنه یضعها 
في المصرف لكي تزید ویرید اراس وبالملايين» ويريد آلاف الناس ليعطي لهم 
عشرة في عشرة.. لا یوجد حكمة!! لا یوجد اتهام للنفس! عنده (الأناء والذاتية) 
كبيرة جدّا» كان بعض أهل الله وهم يرون أتباعهم وأنفسهم یخلون کلامهم من 
(أنا) -وذلك في مرحلة من مراحل التربية يدرّب نفسه- ومن (ياء الملكية) 


باب المحاسبت 


هن سوم 
الكتاب» هات الطعام؛ لا يضيف إلى الیاء التي تعني الملك والحوز لأنه لا یملك 
من الدنيا شيئًا إنما المالك هو الله ونرجع بعد تلك الوقفة للکلام العادي؛ لأن 
سيدنا رسول الله BE‏ قال: Pech‏ وقال: تعال إلى بيتي» وهو خير من نقلده» ولكن 
هذا لتقهر نفسك المعاكسة وترفضها في بداية السلوك وأول الطریق 

۳- «وقییز النعمة من الفتنة): الله 3 أعطئ لك آموالا ليس لاستخدامها في 
الشهوات ولكن لكي تسلطها على هلكتها في الحق» فاعلم أنها نعمة فلا تجعل 
قلبك يتعلق بها أو يلتفت إلى غيره..؛ فان وقعت في ذلك فاعلم أنها نقمة وفتنة. 

انظر إلى :العم الي آعطاکها الله كك: نعمة السلطات نعمة الجاه» نعمة الوظیفقه 
نعمة الزوجة؛ نعمة الولد نعمة المال» آدت بك إلى أي شيء؟ الیل جب الله 
ورسوله؟ حب المساكين؟ حب المسلمين؟ بذل ما في يدك ت توکلا و الله وما 
عنده؟ فإن الحب عطاء من غير نظر إلى مقابل» > أو أنك قد التفت بها إلى غيره BE‏ 
فإذا كانت الأول فهي نعمة وإن كانت الثانية فهي نقمة وفتنة. 


(والأمر الثاني: أن ما للحق عليك عما لك أو منك»: مديونية ودائنية..؛ نريد أن 
نتحاسب: ماذا لك؟ وماذا عليك؟ وكل واحد يعرف حقه.. هذه هي القضية الثانية 
في المحاسية. 

وماذا عليك في Sail JE‏ عليك الطاعة والفروض والواجبات» ومطلوب منك 
السنن والرواتب والنوافل. 


00 منه قوله Ub Fg‏ خاتم النبيين في النبوة» وقوله كله : «وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت آنا 
إلى الجن والإنس » وقوله 28 ió ja‏ لآ | له إلا الله لا شريك 
wi‏ وقوله des th BE‏ ولد pal‏ ولا فخر» وقوله 48 Uh‏ زعیع oe‏ رَبَضٍ Ball‏ لِمَنْ تَرَكَ 
الْمِرَاء وَإِنْ كان as‏ 


en 2 
NOIR ہے‎ 77 ~e 


لات 


باب الفحاسبت E‏ 
2+7 ز 2 ده اد دی 
فما لك عند الله؟! لا شيء» فأنت مفلس OY‏ هذه الأعمال في مقابلة بعض 
المنن التي عليك لا شيء.. 
یا مسکین اعرف نفسك! وقف عند (Soo‏ 


‚la 
405 


انکشفت الحقيقة؛ فتعلم أن الجنایة عليك Ans‏ والطاعة عليك ás‏ تقول: 
آنا صلیت» يقول لك: نا الذي جعلتك تصليء تقول: آنا زكيت» يقول لك: آنا الذي 
وفقتك للزكاة» تقول: أنا ذكرت» يقول لك: أنا الذي جعلتك تذکر. 

إذن أنت مدين في الجنایق مدين في الطاعة؛ فأنت تظن أن الطاعة التي فعلتها 
هي سبب دخولك الجنة ولكن اتضح كما قال رسول الله HIG‏ «لَنْ si Jods‏ 
PEE‏ قَالُوا: ولا Des weii‏ الله قال: A»‏ ولا آنا re öl y‏ الله 
بفضل BS is‏ 

«واعْکُم عليك حجة ماهو لك معذرة»: لا تقل: يا ربنا أنت الذي كتبت علي 
الطاعة» وأنت الذي كتبت على المعصية.. الأمر ليس Wis‏ فالجناية التي كتبت 
عليك حجة عليك وليست معذرة لك؛ هی كتبت عليك لكى تعتذر وتقول له: 
سامحني» اغفر لي» لتثبت افتقارك إليه ولا تتکبر؛ والخکم عليك RA‏ ما هو لك 
معذرة لا تستطيع أن تحوله إلى معذرة تعتذر بها عند الله 

«والثالث: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك»: رضيتها من نفسك وفرحت بها كأن 
قمت الليل أو صمت النهار «فهي عليك»؛ EN‏ تحتاج إلى شکر؛ والشكر يحتاج 
إلى شكر والشكر يحتاج إلى شكر.. وهكذا أبدًا. 

JS y‏ معصية fe‏ بها SET‏ فهي اليك»: مردودة لأنك بتعييرك قد برأت نفسك: 
وتبرئتك لنفسك كثرء فربما يغفر الله له ويؤاخذك بها» فيكون هو الذي فعل المعصية 


۰۷۹٩ أخرجه البخاري في الرقاق» وقد سبق تخريجه ص:‎ )١( 


نت باب الفحاسبق 


مب رل یی 

Ress CE RMA CHE RAA HE RAA RAA RAA 

اج اد هب کہ rr‏ مد برد بر a‏ یچ ره بر کی چم ره مد یوید یر مر PA EY‏ ی مهبم 
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فأورثته ندمًا وتوبة صادقة» وأنت قد تكبرت عليه فأخذث بها فهى مردودة إليك. 


افلا تضَعْ ميزان وقتك من یدك»: أي لا تترك المحاسبة واعرف الذي لك والذي 
عليك» ولو تخليت عن هذا الميزان ضاع وقتك» وضاع واجب وقتك» وإذا حدث 
ذلك فإنك ستتوه ولن تعرف الحقيقة أبدًا..؛ 


وهذا الانكسار والذل الذي تفعله المحاسبة في نفس الانسان هو الذي يهيئك 


sao 


للدخول إلى الإنابة. 


Veit هكب‎ ¢ ۴ ar eier + haat للا ہے‎ Da نز‎ 


ee ۳۰ عبشي‎ el a ی‎ ve es جو‎ tao فق" اور‎ 


7 2. y A AT, Re GER چا‎ = dr 


الاتاین ثلاثي أشياء 


)١(‏ الرجوع إلى الحق اصلا ها كما رجح إليه اعتذارا. 
وذلك ب: 
-١‏ الخروج من التبعات. 


۲- والتوجع بالعثرات. 
۳- استدراك الفائتات. 


(۲) و الر جسوع إليسه وفساء كما ر جسع الیسه عهسد. 


وذلك به 
A‏ أن الجنای عليك > 
-Y‏ والطاعنّ عليك منن. 
۳- والحكم عليك ame‏ ما هو لك معذرة. 


)٢(‏ الرجسوع إليسه حسالاً كمسا ر جسح إجابسسة. 
وذلك ب: 
-١‏ الإياس من عملك. 
-Y‏ معاینن اضطرارك. 
۳- بشیم برق لطفه منك. 


Re Y 


باب الاتابن 


A EA‏ مر یر یر سیر سیر 
AR UNA UND USA A‏ 


لت 


بين يدي WEYI‏ € 


باب الإنابة ينبغي أن تدخله وأنت ذليل خاضع لله. 

بعض الغربيين يقولون: كيف يكون الانسان ذلیلا؟ فتقول له: ذليل لله. 

فهو لم يسجد لله تعالق» ولو سجد لعرف كيف يكون ذلیلا لله وبذلك يكون 
عزیّا على كل خلقه؛ لأنه أخرج الدنيا من قلبه فكانت في يده؛ لا يشغله شيء؛ 
ولا يتلفت إلى شيء متوكل على اللہ لا يخاف سوى الله لا يعبد إلا colo]‏ لا يطلب 
إلا منه» لا يتوكل إلا علیه. 


رضًا وتسليم وسعادة لو عرفها غیرنا لقاتلونا عليها كما يقاتلون على البترول؛ 
لأنهم في جحيم وهم يكتمون أنهم لا يقدرون أن يخرجوا من هذا الجحيم 
ot ULES >‏ ول بت المره Gals‏ [الانفال» سن آید: dr‏ فرعون كان يرق 
سيدنا موسیٰ؛ عقله يقول له: اقتله فهذا هلاكك علی يديه! وقلبه Y‏ يطاوعه ويخاطبه 
GG HF Sep e‏ من 1% ¿ES NAS IE We‏ 
col tl]‏ الآیتین:۱۸-۱۷]ء فهذا لیس خطاب من يريد أن یقتل MÍ‏ وفرعون كان يقتل 
بالنظرة» فکان ينظر فقط إلى العاف ويشين الیه بقتل من برید» ولکن الله BB‏ قال 
لسیدنا N EN pe‏ آية: dra‏ أي آنزل الله 
تعالق علیه خيمة المحبة: ظ LA AR LA‏ كان قلبه 
الذي بين صدره يحول بينه وبينه ولا يستطيع أن يتصرف دونه؛ فهو يحول بين المرء 
ولسانه كذلك. 


فبعد أن قدَّم أن اليقظة هي أول الطریق؛ وأنه ينبغي للمؤمن أن يعلم حقيقة الدنياء 


WOY باب‎ 


وی من eg‏ یی ا 
في الطریق إلى الله وأنه لا تکلیف على النائم لأنه خارج عن نطاق التکلیف. فأول ما 
تفعل وأنت تريد طریق الله والسلوك إليه والفرار إليه 8# فلابد عليك من اليقظة 
والیقظة هي أن تلتفت إلى حقيقة تلك الدنيا وآنها زائلة فانية لا تبقی لأحد ولم تبق 
لأحد» قال الله تعالی لسيد المرسلین: EP‏ [الزمر: ۰1۳۰ وقال E‏ 
SIG SSS AS DALI Y‏ € [الرحمن: ۰]]۲۷-۲۰ 

)05 فهذه الدنیا ينبخي أن نفهم فيها أنه Y‏ حول ولا قوة إلا بالله» إذا تیقظت 
وعرفت حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال عرفت Lal‏ أنه لا حول ولا قوة إلا بالل 
فلا قوة لعا الا من call‏ ولا حول لنا الا بحول الف ولاععل لنا إلا بتوفیق ال 
ولا هداية لنا الا بهداية الله فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. 

ثم تكلم بعد ذلك عن أول خطوة تستمر مع الانسان إلى منتهاه وهي التوبةه 
فاليقظة آول الطریق والتوبة آول خطوة تخطوها في هذا الطریق وبَيّنَ شروطها 
وأحوالها وآنواعها وما یساعد علیها ثم بعد ذلك آردفها بالخطوة الثالثة: المحاسبة 
وکما قال رسول الله ERRE‏ حاسبها قبل يوم القیامة- 
«وعمل ِا خد العزت. والعاجز من أَْبع تذسه هواها وَتَمنّى de‏ ال یروق عن 
عُمَر بن الخطاب ¡JU‏ «عاسبوا سکم قبل Of‏ تُحَاسبوا NA‏ 
اما بخف الخساب يوم القيامة gle‏ من Cole‏ نَفْسَهُ في Gls . Yin‏ الیک 


مه و 


اکا َو له واکنظر نقس نا كت NA‏ [الحشی » من آية: [yA‏ 
بعد ذلك تأتي مرحلة الإنابة» وهو الباب الرابع من الأبواب المائة» حیث ES‏ 
الطریق إلى عشر مراحل کل مرحلة إلى عشر خطوات. 


)١(‏ أخرجه ۴۸/٤ sde Al‏ برقم YEON)‏ والحاكم: ۷۱ء برقم )۱٩۱(‏ وقال: صحیح على شرط 
البخاری. 
st‏ 


Sb‏ الإنابت 


KARA KAR KARA KAA KAR KAA KAA KAA KAA 


7 
$ 
E 
Ls 
C 
C 
ay 


«قال 8 ARA‏ [لرس من آية: Loe‏ ها هو الشاهد؛ يعني أنهم کانوا 
يتعاملون مع القرآن كلمة كلمة ويقفون عندها ينظرون ويتفكرون: كيف ننيب إلى الله؟ 

کیف تطیعه 3# تعمل برنامجا حت نتفذ آوامر الله فإنه تعالی قال: AA‏ 
إذن فلابد أن يقف الانسان مع نفسه ومع ربه فیضع برنامجًا لكيفية الانابة. 

والانابة إلى الله تکون بامتثال أمر اللہ مع الفرح بما عنده وما هو منه» والسکون 
بين يديه 3# على المحبة والرضا به كل دون سواه. 

قال العلماء: الصلاة دلیل الانابة النبي BE‏ يقول في شأن هذه الصلاة نها عمود 
الأمر"" وأهم شيء فيه» يعني من غيرها AG‏ الخيمة» من غیرها لا تستطیع ركوب 
الجمل ولا أن تضع عليه الرحل أو الهودج یقول في شأنها رسول igih al‏ 
Ex Gal‏ وییتهم Deal‏ فَمَنْ ترکها فَقَدْ ly SiS‏ بالامة لم یقل: فهو کافر؛ فلو 
قالها لخرج من الملة» لکن قال: (فقد کفر» کفر يعني ارتکب عملا فظيعًا شنيعًا من 
آعمال BRE OS LN E Ls‏ € [النساء؛ سن der‏ 
فالذي Y‏ يجعلها عنده GLS‏ موقوتًا كأنه فعل فعلا خارج إطار الإيمان» فهذه الصلاة 
N‏ [البقرة من آية: deo‏ وهناك OLS‏ جمع فيه 
m‏ روك معاذ بن جبل عن رسول الله ل آنه ال «آلا N‏ َغشودہ 5335 ستامه» 

قُلْتُ: بی تا رَسُولَ الله قَالَ: «رأش A‏ الأشلام؛ a‏ اللا £5535 سَنَامِهِ الجهاذ» أخرجه 

الترمذي» برقم )۲٦۸۳(‏ کتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي» برقم )۲٦۸۹(‏ کتاب الإيمان» وقال: حسن صحيح غريب. 


€ YO 2 
ng rw 


باب الاتایۃ j‏ 2 


ER SEE SEE‏ ی ید SEE‏ نی SEHE‏ ده ی تا 
مؤلفه الأحاديث التي في تعظيم شأن الصلاة عنوانه: «تعظيم قدر الصلاة. 

سألوا آهل الله عن معنیٰ كلمة: (منیب)؟ فأحدهم قال: منیب يعني محب «a‏ 
سألوا آخر قال: يعني خاضع لله ومستسلم لله سألوا WE‏ فقال: يعني مقبل على الله 
بسرعة وبفرح وبشوق» سألوا ly‏ قال: يعني مُدبر عما سوئ الله.. أي يضع ما 
pu‏ الله خلف ظهره حتیٰ لا يراه.. ودار كلامهم كلهم -كل Lal‏ الله- على هذه 
الأربعة: المحبة والخضوع والاقبال على الله والإدبار عما سویٰ الله 

فسألوهم: ما علاقة الصلاة بهذا؟! قالوا: وأنت واقف في الصلاة تكون مستقبل 
القبلةء ففيها دلالة تذكرك على الاقبال يعني وأنت واقف في الصلاة مقبل على الله 
وأنت واقف في الصلاة جعل لك الله وجهة تتوجه إليها فلا تصلي في أي مكانء 
كان من الممكن أن تكون القبلة في أي اتجاه ونصلي شرق؛ أو نصلي غرب: 
أو نصلي جنوب: أو نصلي جدوب شرق ونقول: TAE‏ 
من آية: ١۱۱]ء‏ كان يمكن أن يتيح U‏ ربنا هذا ولکن جعلنا ESF Erg; US‏ فول 
ENTER‏ كذ كوا فرك گان 4 pal]‏ من آیة: ول 
A ET y‏ ابمره مسن aA‏ ۱:۰ 
فجعل هناك إقبالاً على علامة BE KS, AAA‏ ودی 4 
[آل عمران من آیة: faa‏ هذه العلامة فیها إشارة ودليل» والدلیل هو ما یوصل إلى 
الشي» فالصلاة دلیل الانابة GY‏ تلفتك إلیٰ الاقبال. 


)١(‏ لمؤلفه: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي (۲۹4-۲۰۲ه)؛ وکتابه هذا مشهور بين 
أهل العلم؛ قشم المصنف als‏ هذا إلى أبواب» وجعل لكل باب Use‏ وأورد فی الباب ما یتصل 
به من أدلة» ورہما قدم كلامه وتعليقاته ثم يتبعها بذكر الأدلة من الکتاب والسنة وآثار السلف» وقد 
يقدم الأدلة ثم يذكر بعدها شرحه وتعليقاته. بلغ عدد النصوص المسندة الواردة بالکتاب 
dés )۳۵(‏ وقد تنؤعت بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


TO مس‎ 


وفي الوقت نفسه وأنت مستقبل القبلة تکون مستدبرًا العالم» وعندما تقول: 
«الله أكبر» -تكبيرة الإحرام- يحرم عليك الكلام والأكل والشرب والعبث واللعب 
AS >‏ البترت من آية: [tA‏ يعني ساكتين» فكما قال النبي ea óp BB‏ 
tt GS ¿a Y LAN‏ من A AS‏ وَاللَپیز BASS‏ 
aT sal‏ لا يصلح فیها الشواغل والمشاغل» إذن ففيها إقبال وإدبار. 

ثم الحب.. ما حقيقة الحب؟ قالوا: الحب عطاء وبذل؛ ومبادرة قبل الطلب؛ 
ومسارعة في هوى المحبوب؛ وليس بالتمني ولا میلا قلبيا فقطء سيدنا أبو بكر كان 
يحب سيدنا رسول BEN‏ حبًا عظيمًاء ففي الهجرة كان يتقدم عندما يشعر أن خطرًا 
يمكن أن يأتي من آمامه» ويتأخر يحمي ظهره؛ ثم يأتي عن يمينه» ثم يأتي عن 
شماله» أكثر من خوف الم على ابنها الصغير» وعندما دخل الغار دخل قبله» ولما 
وجد جُحرا ولم يجد ما يسده به وضع عقبه حتى لدغه ثعبان فبكئ صامتّا من شدة 
الألم فنزلت دمعه على خد رسول الله BE‏ وهو نائم» كل هذه الأشياء تدل على 
الحب» الحب لا يعني أن يحبه في قلبه ثم يقول له: اذهب وهاجر وحدك إني 
GLI‏ آن ڑکرنا: الحب عطاء وبذل؛ فقد عرض سیدنا آبو بكر عت علی 
رسول اله BE‏ الراحلتین» ناين رسول الله BE‏ جتن تک ون هجرتته خالصة di‏ 
وقال له: AAN)‏ 

قال الحسن: «وإن أناسًا قد غرهم بالله الغرور یقولون نحن نحسن الظن بالله لو 
آحسنوا الظن لأحسنوا العمل)”". 

)1( آخرجه مسلم: ۰۳۸۱/۱ برقم (OPV)‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تخْریم کلام في EN‏ 

شخ ما کان من Sl‏ 
(m‏ أخرجه البخاري: ۷۰۱/۲ برقم (۲۰۳۱) کتاب مناقب الانصار. 

۰۲۹ سبق تخريجه ص:‎ (N) 


WOY باب‎ 


لو کنت كنم عله A‏ الجا لی بت يع 

فالحب عطاء والصلاة عطاء وتشير إلى ركن ثالث من أركان الإنابة في 
الصلاة؛ نحن لا نجلس على الكراسي في الصلاة ونترك الامام يصلي ونحن نشاهده 
مثلما يحدث في بعض الديانات. 

إذن الصلاة أشارت إلى المحبة بالعطاءء وأشارت إلى الخضوع بالسجود؛ 
وأشارت إلى الإقبال بالاستقبال» وآشارت إلى التبري مما سوئ الله بالادبار إذن 
الصلاة دليل الإنابة. 

نحن نريد أن نفهم الإنابة ونفهم الدليل ونفهم الصلاة ونتأملها ونتدبرهاء فنحن 
تعودنا على الصلاة ففقدنا معناها -حيث إن الألفة ترفع الكُلفة- وتحولت الصلاة 
من عبادة إلى عادة؛ فلم يظهر الأثر الفعال لهاء لکن لو رجعنا مرة أخرى نتأمل 
ونتدبر ونهدّئ أنفسنا ونعيش معها - سنستشعر حلاوتها وترجع لنا روح الصلاة مرة 
أخرى» الصلاة: صلة بين العبد وربه» ولذلك قال الله كك فى الحديث القدسى: 
isn‏ الصّلاة بَئنِي وَبَيْنَ عَبْدِي یِضفین.... الحديث eas‏ ما 8 dea‏ 
f 0‏ 

والصلاة في اللغة: الدعاء؛ فانت تدعو الله Bars‏ عليك ویستجیب هذه 
cies‏ [ذن هو يحبك؛ فإذا قال قائل: إنه يعطي الکافرا نعم.. فهو يحبه 
ويحب هدایته» لكنه إذا استمر كافرًا حتیٰ يموت على كفره فهو الذي ضيّع 


SEK Gelb US ؛]٤٤ [فصلت: من آية:‎ ga A ریک‎ Ga 


سهم gib‏ [البقرة من آية: cov‏ فربنا كريم رحمن رحيم؛ رحيم الآخرة 


wel )۱(‏ مسلم: ۲۹٦/١‏ برقم )140( کتاب الصلاة؛ باب باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


باب الانابہ 


ecos)‏ [الأحزاب» من آية: acs) «er‏ رحمن وموس 
إذن فالحب clhe‏ والخضوع سچود» والاستقبال اقبال؛ والادبار تبري عما 
دري الله وهل AUS tage‏ 


«الإنابة ثلاثة أشياء»: إذا أردت أن تحقق هذا المعنى: 


۱- «الرجوع إلى الحق اصلاخا كا رجع إليه اعتذارًا»: إذن الإنابة هي المتممة للتوبة؛ 
فالتوبة: فيها اعتذار وندم والإنابة: إصلاح ورجوع.. التوبة: النظر؛ والإنابة: العمل 
ALA E‏ [لبقرت من ra‏ التوبة هي أنك تندم على الذنب» وتعاهد Loy‏ 
بانك لن تعود إليه مرة انية وأن تنخلع منہ وأن ترد حقوق العباد.. التوبة: التصمیم 
على ترك الذنوب» والإنابة: الفعل. 

E‏ دان me‏ سڈ a‏ ناش 
تشعغل.. تصوم... تصلي.- تذکر.. تدعو.. تتلو.. تکف أذاك عن الناس.. تنتهي عن 
المناهي والمناكير.. وهكذا تفعل وتترك لله» كما رجع إليه Vial‏ يعني أنت في التوبة 
تكون ندمانًا...؛ فلا يكفي التوبة باللسان لابد أن يتلوه الإنابة بالعمل. 

۲- «والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه ¡digo‏ : فالتوبة عهد بينك وبين الله LE SGP‏ 
NEN‏ [الاحزاب من آية: is fio‏ عنه فلابد أن ترجع إليه 3# بالوفاء كما 
عاهدته والإنابة هي الوفاء بالعهد؛ لأن الغدر في العهد نوع من أنواع النفاق 
والخيانة» قال رسول الله RRE‏ خالضاء وَمَنْ ESS‏ فيه 
ESG to a‏ فيه as‏ من ¿e GLI‏ يَدَعَهَا: ]3115 is jy SLE‏ 


باب الاتایہ 
ERE‏ 
ws‏ 1515 عَاهَدَ ee BH ie‏ 5 4 النفاق العملی وليس النفاق الاعتقادي» 
النفاق الاعتقادي -والعياذ بالله- عقابه الخلود في النار « DN dE‏ 
ENT‏ من ÓN‏ (النساء من آية: ٤٤]ء‏ لکن النفاق العملي يجب أن نتوب منه 
ولا ندع أنفسنا وفينا خصلة من خصاله؛ وألا يخاصم أحدنا فيفجر في خصومته 
وهو عارف بحقوق الناس. 

حصل طلاق بين الزوجين فلا يؤذيها ولا یتمنیٰ أذاها في نفسهاء بل تظل 
المعاملة بالمعروف» ويتذكرها بالجمیل» ويذكر أمام الناس محاسنها وطيب 
عشرتهاء ولا يؤذيها بأولادها ولا یضاڑھا بهم. 

رأينا وثائق الطلاق الموجودة فى الأوقاف قديمًا كانت مكونة من ثلاثة مقاطع: 
المقطع الأول: الحمد لله والصلاة على رسول الله... وكذا والشهادتين هذا يعني Lal‏ 
مسلمون» سے الثاني: مدح فيها -عندما تقرأه تقول هذا مجنون أنه يطلقها- یقول 
لها: أنا لم أر من منك يومًا سيئًا وجزاك الله خيرًا وهي عشرة طيبة قضيناها معًا..؛ Od]‏ 
هؤلاء أناس طيبون؛ لأن هذا من صفات المؤمنین أنك Y‏ تخلف cals cel‏ كنتت 
del‏ بيتك وبینها عهدًا AAA‏ 

۳- «والرجوع إليه حالاً كما رجع إليه إجابةا: فکما استجبت إليه وتبت فلابد إذن 
عليك أن تغير حالك معه. 

(y‏ يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: 

wy بالخروج من التبعات): فإذا كان عليك صلاة فائتة تؤديهاء صيام فائت‎ -١ 


قصرت في شيء من حقوق الله.. زكاة لم تخرجها لمدة عشرين lle‏ تخرجها 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۱/۱ برقم (4 ۳ کتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق. 
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6067 
¿An sh 188 ولو بالتقسيط...هذه كلها دیون لله في ذمتك فقد قال‎ 
فشيئًا.. مع كل صلاة تصلي‎ Bt فلابد أن تخرج من التبعات.. تسدد‎ OU el 
صلاة» صم الاثنين والخميس.. مائة يوم في السنة.. يعني ثلاثة أشهر.. يعني ثلاث‎ 
سنوات.. يعني لو كنت أفطرت عشرين سنة تظل سبع سنوات تقضيها.. وهكذاء‎ 
تجد العملية ميسّرة» فالخروج من التبعات هو الذي سيجعلك تتعود على العمل؛‎ 
لأن هذا العمل هو الذي يولد الإيمان الحقيقي والحلاوة الحقیقیة في قلوب العباد.‎ 
أما حقوق الناس فعلیٰ نوعين: مثال النوع الأول: أرض أنا مغتصبها أرجعها‎ 
تا جرا‎ 

مثال النوع الثاني: حدث منك غش في المیزان لمدة عشرین سنة في سلعةٍ ماء 
وکنت تبخث الميزان» أو أن شخضا اغتصبت منه Es‏ ولا تستطیم العثور عليه» 
أو أنه قد مات ولا وارث له» ففي هذه الحالة آتصدق بقيمة هذا الشيء المغتصب 
لأنه تعذر أن أرده لصاحبه؛ آما لو كان lr‏ واستطعت الوصول إليه أو كان Ee‏ وله 
وَرثة یسهل الوصول إليهم- فیجب أن ترد له gh‏ طريقة. 

أما تابر المخدرات التائب فهنه الأموال یجعلها لله» dl y‏ متهااحلی قدر سا 
تستقیم به حياته. تسأل: آنا جمعت ملایین من الرقص وتبت OV‏ فماذا آفعل؟ خذي 
ما يكفيك بالمعروف والباقي يخرج له. مثال: شخص زنی بزوجة جاره ويريد أن 
يذهب إليه ویطلب منه أن یسامحه؟ فی هذه الحالة الستر أؤلّیٰ GY‏ سیقتل زوجته 
لہ رت Ma‏ هخا جد Bally‏ يقول: کل اج ¿us‏ 
Y‏ لمجاهرین. ون من المجائة fall Jet Js dl‏ عَعَلاً ثم يُضبح وَقَدْ ستره 
الله J ad‏ یا فلا عمث الَْارِحَة كَذَا sy‏ وَقَدْ بات یشئزه BLS; deis Wy‏ 


)0( متفق علیه. واللفظ للبخاري: ۰1۹۰/۲ برقم (۱۸۰۲) کتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ 
ومسلم برقم: AVEA) A EY‏ 
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2112121 SEREN SERE SR SER SES SE SE 
أنت تبت تاب الله عليك..؛ انس هذا الذنب ولا تفضح نفسك؛ فإن‎ de سر الله‎ 
الستر اهنا هو المامون به.‎ 

إذن التبعات الخروج منها كل بحسبه: ما لله تعالی یکون بقضائه وما للبشر 
وهو قائم یکون بردّه. فإذا انسد وانقطع الطریق لرده یکون بالتصدق بقیمته على نية 
صاحبه bls‏ كانت هذه الخقوق تورث الحقد والضعيئة والفعنة فالتوبة تكون بين 
العبد وربه؛ OY‏ الستر فی هذه الحالة أؤلى. 

۲- (والتوجع للعشرات»: فإذا رأيت أحدًا يعمل LES‏ تحزن كأنك آنت الذي 
عمله تکون عطوفا عليه Y‏ تتكبر علیہ فهنالك ناس تتكبر بالطاعة وتتیه بها لگن 
المسلم لا يتكبر بالطاعة ولا يتيه بهاء وكلما رأى ذنبًا في الناس تحشر وهذا الإمام 
أحمد بن حنبل عرضوا بوله على طبيب قال: هذا رجل قد قطع الحزن OLS‏ يعني 
أصاب كبده وأصبح ورقة IL‏ فقالوا له: لِم هذا الحزن؟! فقال: من بدّع الناس.. 
من الذنوب.. وهو كاتم في نفسه ولا يملك التغيير إنما من الداخل حزين عليهم. 

فإذا كان هذا حالك وشأنك تجاه عثرات الآخرين؛ فكيف بتوجعك على 
عثراتك أنت؟! 

۳- «واستدراك الفاتشات»: يعني الفائشات التي بينه وبين الله والخروج من 
التبعات بالكلية بينه وبين العباد. 


ll‏ يستقيم الرجوع إليه وفاءً بثلاثة أشياء: 
-١‏ بالخلاص من لذة الذنب!: يريد أن يخرج من الذنب» فالذنب وأنت تفعله إذا 


رآیته سيئًا فأنت ما زلت ga‏ ویوجد نور بالداخل» وآما إذا استحستته فانت قد 


(۱) آخرجه البخاري: ۵ برقم (OVI)‏ کتاب الآدب» باب ستر المؤمن على نفسه. 


ملا LYS gÜ i‏ 
7 65708 
خرج النور من قلبك وحل محله الظلمة.. لكي يأتي النور مرة ثانية من الداخل 
فلابد أن تتخلص من لذة الذنب» فلو وجدت نفسك مشتهيا للذنب فاعلم أن قلبك 
لم ینؤر بعد 4555 بالصلاة على الحبيب BE‏ وبالإكثار من ذلك. فكثرة الصلاة على 
النبي کل تنیر القلوب. 

-Y‏ «وبترك استهانة أهل الغفلة تخوفا علیهم مع الرجاء لنفسكك»: لا تكن WUT‏ وتنش: 
بنفسك فقط ولکن احمل هَمٌ الخلق وأحب لهم ما تحب لنفسك. 

۳- «وبالاستقصاء في رؤية علل الخدمة»: دائمًا اتهم نفسك بالتقصیر؛ ولکن من 
غير وسوسة.. كل فترة تخلو بنفسك وتسألها: هل أنا أعبد الله على صواب أم خطأ؟ 

«وإنما يستقيم الرجوع إليه 8# حالا بئلاثة أشياء: 

۱- بالایاس من عملك»: لا تلتفت لعملك فلن يدخلك الجنة الجنة هذه عظيمة 
جدًا لكي تدخلها اسجد طوال النهار» فلو فعلت ذلك فمتیٰ تأكل ومتیٰ تقضي 
حاجتك؟! إذن فلا تعتمد على عملك الذي تقدمه لربك فهو في الحقيقة تافه» فارج 
رحمته وادعه أن يدخلك الجنة؛ تعلموا كيف تخاطبون ربكم؛ الحجاج -كان سفاكًا 
للدماء- قتل سعيد بن جبیر؛ وكان من أهل الله فدعا سعید قائلا: اللهم لا تمكنه 
من أحد بعدي؛ فمرض الحجاج مرض الموت.. فأدرك أن دعوة سعيد قد أصابته» 
فکان یقول في مرض الموت: مالي andy‏ لما مرض فهم أن هذا من 
دعوة سعيد! لم ينغلق قلبه کاملاه وهذا توفیق من عند الله لأنه كان كثيرًا ما يقرأ 
القرآن -کان من كثرة قراءته للقرآن يختمه کل سبعة أيام- فقال: «اللهم اغفر لي فان 


vols انظر القصة بتمامها في تاريخ الطبري:‎ )١( 


باب الانابت 


ale. 
IO SEO aca SEE SERA ces A ای تفت‎ 
عرف كيف يخاطب ربه! فكأنه قال: اغفر لي حتى‎ ul fs الناس يزعمون أنك لا‎ 
یذ 4 [البروج» آية: 15].. اغفر لي لأنك أنت القاهر فوق عبادك..‎ GIG يعلموا آنك‎ 
وعرف كيف يخاطب ربه؛ إن‎ VE y وفهم عن الله مراده»‎ Gali اعترف بذنبه وجاء‎ 
الناس تزعم إنك لا تغفر للحجاج اللهم اغفر لي.‎ 

۲- «وبمعاينة اضطرارك»: اعلم آنك مضطر إليه وأنت في حاجة إليه وهو لیس 
في حاجة اليك. لابد أن تعتقد هذا دائمًا وتعلم أنه لا حول ولا قوة بك فأنت 

۳- (وبشّیٔم برق لطفه بك»: يعني تلاحظ لطفه الذي یلطفه بك» الناس تقول: 
العين عليها bic‏ تأني الضربة فوقها تأتي تحتها! لو تأملت اللطف الذي يحدث 
معنا في السيارات bli dell‏ فاعلم أنك بين يدي الله يفعل فيك ما 
یشاء» ومن أجل هذا لابد آن ترافب لطف الله فيك Selig‏ على أن حالك معه 
ترفن ویکون اکس ما کرت 


«doo 


O)‏ انظر: البداية والنهاية: :۱٥۸/۹‏ قال فيه: (عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما حسدت الحجاج عدو 
الله على شيء حسدي ob]‏ على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه» وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر 
لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل): 

m‏ من الإخبات» قال تعالیٰ: dE‏ الحج:؛۰]۳ والإخبات بمعنئ الاطمثنان والتواضع 
¿Ay‏ انظر: لسان العرب: ۲۷/۲ بتصرف. 
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تلمس البصيرة لاستد راک الت 


(۱) فکسسرۃ في سين التو حبس . 
٭ هی اقتحام بحر الححود. 
Y‏ ينجي منه إلا الاعتصام بضیاء الکشف والتمسك بالعلم الظاهر. 
یتخلص منها بثلاثن أشياء: 
na pac -۱‏ عجز العقل. 
۲- بالإياس عن الوقوف على الغاین. 
۳- بالاعتصام بحبل الله 


. فکسرۃ فی لطسائف السص‌نسح‎ (Y) 
يسقي زرع الحکمت.‎ cle هو‎ e 
آشیاء:‎ vd تدرك‎ 
بحسن النظر 2 مبادئ النّن.‎ A 
BABY بالإجابت لدواعي‎ -۲ 
بالخلاص من رق إتيان الشهوات.‎ -۳ 


(۲) فكرة في معاني الأعمال والأحوال. 
٭ هي تسهل سلوك طريق الحقیقت۔ 
يوقف عليها بثلاثت أشياء: 
-١‏ استصحاب العلم. 
-Y‏ اتهام الرسومات. 
۳- معرفن مواقع الغير. 
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باب انکر 
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بعد أن 55 باب اليقظة وباب التوبة وباب المحاسبة وباب الإنابة.. شرع في الباب 
الخامس من مائة باب.. يعني في الخطوة الخامسة من مائة خطوة (باب جم 


0 A Zo oahi oe 


«قال الله تعالى: ظا وا a ei‏ 
77 4:]» وقف عند کلمة من کتاب الله لاه هو الحق عو تی 
من يديه ولا e‏ [فصلت. من [ev al‏ كلمة الله 8# التي سمح لنا أن نتلوها وأن 
نقرأها oly‏ نهتدي بهديها.. لم يفهم فقط ولا اقتنع ولا do‏ ولا آمن ووقف عند 
الایمان فحسب بل عاش في قوله: « ET‏ علينا أن نتفکر؛ 
والفكر في لغة العرب حركة النفس في المعقولات» يعني أن الإنسان يتفكر بعقله» 
فالفكر له ارتباط بالعقل والله يك يقول: p‏ وم ls 4 SSE‏ يدعونا إلى 
استعمال العقل» والتفكر لابد أن يكون له موضوع فقال: 

«اعلم أن التفكر تَلَمّس البصيرة لاستدراك البغية»: هذا هو التفكر المطلوب» هذه 
هي الحركة المطلوبة؛ النفس تدرك الأشياء عن طريق الحواس: السمع» البصرء 
الشم؛ الذوق» اللمس... ونحو ذلك- وتدرك الواقع المعيش الذي حولنا من 
خلالها» نمثلا العين إذا آرادت أن تریٰ ما علی مھا فانها تتحرك لتنظر: Le]‏ آن 
تتحرك مع ثبات وجهيء وإما أن تتحرك مع حركته أيضا حتیٰ تریٰ مساحة أكبر؛ 
فيلتفت الإنسان عن يمينه > فتنقل العين إلى الدماغ هذا المشهد الذي عن 
اليمين أو هذا المشهد الذي عن اليسارء إذن العين هي منفذ من منافذ النفس 
المدركة حتیٰ تدرك والقلب أيضًا له عین.. 


Y 


باب التفكر 


8 ن > فرص مكلا E‏ 
فما عین القلب؟ البصيرة. 


إذن عندنا بصر ینقل المحسوسات ویتعقل فيهاء وعندنا بصيرة تنقل للقلب 
آیضا بُغیته» فالقلب له بُغیة كما أن النفس لها بغية: فإذا كانت النفس تريد إدراك 
المحسوس من حولها فتتعقله في عالم الأشياء وفي عالم الأشخاص وفي عالم 
الأحداث وفي عالم الأفكار» فان القلب له بصيرة تدرك بُغيته؛ حيث تتلفت البصيرة 
هنا وهناك ولكنها تبحث عن شيء آخرء لا تبحث عن عالم الأشياء والأشخاص 
وهذه الماديات» لكنها تبحث عن شيء يريده القلب؛ فماذا تهوى قلوب الصالحين؟ 
تمس البصيرة» وهذا TEI‏ فيه حركة وفيه بحث في أنوار.. أسرار.. حكم.. 
فُهُومات.. عوالم أخرى تجول فيها الفكرة. 

«وهو ثلائة أنواع: 

-١‏ فكرةٌ في عين التوحیدا: البصيرة تبحث عن کثه التوحید؛ فالسالك مشتاق إلى الله 
يريد أن يعرف كل شيء عن ربناء لكنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء؛ OY‏ هذا التوحيد 
هو تفكر في ذات الله؛ فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق: 

إذن هذا الفكر- الذي هو في عين التوحيد- يمثل ورطة نريد أن نخرج منهاء 

وهذا هو الحاصل؛ عندما یفکر؛ يفكر في عين التوحيد. 

أهل الله أتوا بهذا الكلام من التجربة ومن الاستنباط؛ انقطعوا عن العالم وربوا 
أنفسهم واختلوا بذكر ربهم» فإذ بنفوسهم تحدثهم؛ وقلوبهم تمیل؛ وعين البصيرة 
تلتمس عين التوحيد.. فسجلوا ذلك في الكتب حتى يقولوا لك- في أثناء سلوكك 
وقد مررت بما مروا به من قبل- اطمئن عندما تحدث لك هذه الحالة سوف تخرج 
منهاء سوف ترى علاجها وهي لا تؤدي إلى شيء..؛ لا تخف فهي قد حدثت لنا 


¿Sn Sb 
ea أن هذا الأمر‎ lizado y التسجیل هنا نی الکتاب أنه یعلمنا‎ la NEE 
do. 
التفكر والتلمس ويريد أن يجيب عن جميع الأسئلة ویطمئن؛ > قال إبراهيم © وکن‎ 


A‏ [البقرة» من آية: ۰ يبحث في عين التوحید» ولكن ربنا نجّاه. 

۲- «وفكرة في لطائف الصنع»: 

فينظر في كل شيء وير الله وراء» فيعلم علم اليقين أن هذا الإنسان لا يمكن 
أن يكون إلا بإله قد خلقه فسواه فأحسن مثواه- يعنى من البداية إلى النهاية. 

ير الله الخالق ريرق الله بقدرته وحکمته وعژثه وعلمه وارادته وکل صفاته 
برحمته وعفوه- وراء کل شيء. 

۳- «وفكرة نی معاني الأعمال والأحوال»: فیجد نفسه وهو يصلي: الصلاة لها 
آسرار؛ وهو یصوم: الصیام له أسرار» وهو یحج: الحح له آسرار» وهو یذکر: الذکر 
له أسرار» کل سر مختلف عن الثاني» فیتفکر في تلك الأسرار وتتکشف له سرّا بعد 
سر؛ فمثلا وهو قائم يصلي پشبه الملائكة فیریٰ أن القيام نما هو دلیل على التوقیر 
والتعظیم. وأنه بذلك بوفر ربه ویحظمه ويشتد به ذلك الوقار ومذا التعظيم إلى أن 
يخر لله راكعاء ثم یقوم لله تعظيمًا فیخر ساجذاه وهو ساجد یشعر أنه قد امتزج 
بالکون وامتزج الکون معه -لأن الکون كله پسجد dl‏ في السجود فیقول فیه: 
سبحان ربي الأعلی» سبوح قدوس رب الملائكة والروح.. يعني تسبیح؛ والکون 
سیر لیے می ہز رح 
e‏ [الؤضراء سن ESA A > tual‏ 4:[لسی من 
آیة: 14]؛ والکل يسبح ربه وأنت أصبحت ممزوجا في الكون؛ فأنت لست وحدك 


بات ات ڪر 
Dn‏ ولذلك 
فان الکفار عندما یموتون ‏ فا بک عم E ESA‏ من آیة: eira‏ لکن 
المسلم عندما يموت تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض 

إذن السماء تبكي وتسبح وتسجد... وأنت في هذا الكون متسق معه» هذا سر 
من أسرار الصلاة ويفتح الله على من يشاء بغير هذاء وهناك أشياء لا تستطيع أن تعبر 
عنها؛ تشعرها وليس لها في اللغة مقابل» ويتقلب العبد فيها. 

سيأخذهم خطوة خطوة : فكرة في عين التوحید وفكرة في لطائف الصنم؛ 
وفكرة في معاني الأعمال والأحوال. 

«فأما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود): يعني بحر ليس له نهاية 
ومهلكة er‏ أي بالأنوار التي تنتج من الكشف 


مکی مر 


وهي من عند الله 9 FER‏ له ا گم أذ 4 al)‏ من آية: ۲ الل des‏ 
ما 6 [الکھف: من آیة: 10[ وهذا هو العلم اللدني. 

الامام الغزالي اختلی في المنارة يفكر سنين طويلة ثم توصل إلى آنه لا فائدة 
إلا بهداية اللہ ¿AÑ‏ الله في قلبه نورا؛ وعلم أن الأمر واضح؛ الله تعالیٰ خلقني؛ 
وأمرني بالعبادة» فالأمر واضح لا یحتاج الأمر إلى كل هذه الدراسة والکتب 
والتشکيك والرد على التشكيك؛ فنحن نصنع المشكلة ونبحث بعد صناعتها على 
جلها فالامر یسیر ولکن على من یسر الله علیه؛ حیث انکشفت له الحقيقة» 
وقذف النور في قلبه..؛ فیعلم أن الأمر كله بيد اللّه...؛ فعندما تتلمس بصيرتك 
هذه الأسئلة -حول: الله الحیاة» الموت: الأرزاق: العلاقات بين الخلق- فإذ بالنور 
ی و سس و ب رب وأن هناك فارق بین 
المخلوق والخالق» وآن الله 8# ط «ió SA‏ فنفئ عنه المثلية Fr‏ 
سیم Sal‏ 4 [الشوریٰ: من al‏ ۱ء فأثبت له الاطلاع على کل حال؛ أو As eth‏ 


- س 


باب التفكر 


een 
ولیس للمنظور.‎ BU شيء» إنما نت المحجوب؛ فالحجاب‎ 

«والتمسك بالعلم الظاهر»: الذي هو التمسك بالعمل الظاهر» تجد ذلك فى نظم 
(الجوهرة) لسيدنا الشيخ اللقاني وشرح الباجوري» و(الخريدة) لسیدنا الشيخ 
الدردير ¿je‏ الخريدة: 
pl‏ کم العقل لا Sas‏ + ٭ هي الوجوت ثم الاستحالة 
کے الج وارز ثالث الافسام ٭ e‏ میت لذةالإفهام 


وهناك في الجوهرة: 
وکل نص آومم e Ge‏ آو ف وض ورم تنزيها 
فهذا آمر سهل جدًاء أن تركب قارب العلم الظاهر حت تنجو من بحر الجحود؛ 
الذي هو البحث في عين التوحید وهو البحث في کن الله؟ ذات SÀI‏ كيف الله؟ 
مت الله؟! سبحان الله!! هذا. . وإما بنور Gal‏ القلب. 


«وأما التفکر نی لطائف الصنع فهو ماء يسقي زرع الحكمة): EEE‏ 
(EA‏ [لبقرة من آیة: dre‏ فالبذرة نضع علیها الماء» ولکنها ترید 
قبل ذلك تربة توضع فیها؛ فالحکمة بذرة نضعها في القلب ونسقیها بماء التفکر في 
لطائف الصنع فتنمو ولطائف الصنع أن تعرف الأشياء بخصائصها ووظائفها 
وآثارها وفوائدها وأسبابها ومالاتها ومقاماتها. 

تنظر للانسان وتقول: سبحان A‏ للطفل وتقول: لا له الا اش رت 

العزة يحفظه لا يستطيع أن يتكلم ولا يعمل. . سبحان من رَبَّاه! تنظر إلى أصحاب 
العجز أو المرض أو الصحة أو القوة» da‏ إلى ال ello‏ أو تنظر إلى 
المظلومين والمقهورين» أو تنظر إلن الأغتہاء أو الفقراء- فتلاحظ فعل الله فيه 


IIT > © 7< COT SESE 


كرت ال ڪر UHM:‏ 
»> 2*2 
وكيف أنه وفق هذاء وكيف أنه Zu‏ على هذاء وكيف أنه حرم هذا من أجل اختبار 
صبره وكيف أنه.. وهكذاء والتفكر لا ينتهي تفكر في عينيك. في US‏ في ell‏ 
كيف تشم» وفي لسانك كيف تتكلم ou th] GALI BIE Ep‏ من آية: ۰1۲۳ ثم 
تتفكر في السماء والأرض» في السحاب» وفي المطر.. أشياء AREA‏ 


[rs a من‎ heal ا‎ Ts 
کنا في أول الطلب نقول عندما نسجد: سبحان ربي الأعلیٰ على سحابك‎ 
سبحان ربي الأعلى على مطرك» سبحان ربي الأعلى على شجرك سبحان ربي‎ 
الأعلی على آنهارك سبحان ربي الاعلی على بحارك سبحان ربي الأعلى‎ 
النعم فنجدها لا تنتهي..؛‎ Sa علی.....؛ فنستمر نصف ساعة ونحن سجود نرید أن‎ 

فیشعر الانسان بعجزه. 

«وآما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل سلوك طریق احقیقة»: فعندما تفکر 
في الأعمال وفي الأحوال يَسهُل عليك الفناء في tall‏ أي آنك تخرج عن حد 
الرسوم فتری کل شيء حولك زائلا GE‏ ولا تری في هذا الکون إلا قدرة الله BE‏ 
وكل هذا إنما هو بالله» وتعیش في هذا الجو الذي فيه أن کل الحرکات والسکنات 
وما يحدث في الأكوان من حولنا إنما هو بقدر الله وفعل الله ولا فعل للمخلوق في 
شيء من ذلك» وهذه مرحلة وسط؛ لكنها تبين الحقيقة» تبين أن الله على كل شيء 
قدیر وتبين IG‏ [البروج: آية: 17]؛ وتبين أنه خلقنا وما نعمل» وتبين 
أشياء كثيرة» ولكن هي مرحلة بعدها مرحلة أخرئ؛ وهي أن تعود لنفسك حتیٰ 
ُراعي الرسوم الشرعية التي أمرّك الله بها من صلاة وصيام.: ومن Lat‏ عن 
المعاصي والمنهیات. 

إذن الفكرة فى مجان الأحمال dls‏ مسردی ہف إل نة كل ir‏ 
ds dal‏ لیم مشر ee hai le‏ 
الفناء عما سوئ الله 


کر 0ج 


نات باب التفكر 


677000 77 

all‏ من الفكرة في عین التوحید بثلاثة أشياء: 

١‏ - بمعرفة عجز العقل): فنحن لا نستطیع بعقلنا -وهو محدود- أن سقو عب 
غير المحدود.. فهناك عجز للعقل.. له حدود» يفهم» يطبق» یتدب؛ Kemer!‏ لكنه 
لا يدرك كه الحقائق الى هی أكبر منه. 

-Y‏ «وبالایاس عن الوقوف على الغایة»: عندما تتيقن أنه لا يمكن التعرف على كنه 
الله سترجع إلى نفسك. 

۳- اوبالاعتصام بحبل التعظیم»: لو عرفت أن الله عظيم حق المعرفة ما بحثت 
البصيرة عن الله EEE y‏ من vil‏ ولو كان هناك تعظيم كما 
ينبغي لعرفت الحقيقة منذ البداية» والذي عطل البصيرة عن إدراك ذلك هو أنها ما 
زالت صغيرة؛ ظنت أنها تعلقت بربنا الكريم» وهو الكريم ولكن ليس ككرم 
المخلوقين؛ Lay‏ خالق السماوات والأرض؛ فهو BE‏ مفارق للأكوان..؛ SÍP‏ 

Dil 

«وان ندرك لطائف الصنع بثلاثة أشياء: 

۱- بحسن النظر في مبادي المنن»: دائمًا ترجع إلى المنن التي من عليك بها ربك 
وتحاول أن Fe cla Sis‏ عليك بنعمة الإيجاد من العدم» والإمداد من غذم فأمدك 
بالحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة» وعلمك ما لم تكن تعلم ورزقك 
من الطيبات» ونجاك من ظلمة الکفر إلى نور الإسلام والإيمان من غير حول منك 
N‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله Ve Vx‏ 

۲- (وبالإجابة لدواعی الاشارات»: كل de‏ وراءها إشارة» حيث إن الله BE‏ تجلى 
فی هذا الكون بأسمائه وصفاته؛ جعلك سميعًا بصيرًا حتیٰ تلتفت إلى أنه إذا كنت 
أنت يا عاجز هكذا فما بالك بربك؟ فجعلك قادرًا وفي هذا إشارة إلى قدرة الله الذي 


باب ais 2S‏ 
يقول للشيء CESSES}‏ [البقرة: من آية: ۱۱۷]» الذي بقبضته السماوات والأرض. 

۳- «وبالخلاص من رق إتيان الشهوات»: عندما تخلص في البعد عن الشهوات 
يحدث نور في القلب» ولذلك قال أهل الله: إن قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام 
وقلة الأنام. يساعدونك على ترك الشهوات؛ فمثلا كلما تصوم كثيرًا تجد النور في 
القلب» ولذلك قال Loy‏ مَغشّر LN!‏ مَن اشتطاغ مِنْکُم sd‏ فَإِنّهُ 
الصوم یضیق موارد الشیطان في الدم ومساره ومجراه er UN óp‏ من 
OLS‏ مَجْرَى dl‏ تضیق عليه بالصوم يعني تخنقه وهو يدعوك إلى الشهوات. 

بهذه الأشياء تتمكن دائمًا من رژية لطائف الصنع؛ والبصيرة تتقل هذا إلى 
قلبلك فیزداد نورا Lay‏ 

وإنما یوقف بالفکرة على مراتب الاعمال والاحوال بثلاثة آشیاء: 


۱- اباستصحاب العلم»: «als phe‏ واحذر أن يتحول العلم إلى حجاب؛ إذا 
اغتررت به» فهو یوصلك إلى ربك إذا أخلصت فيه. إذن لابد كلما تعلمت شيئًا أن 
تجعله لله حتیٰ يكون نورًا ولا يكون حجابًاء فالعلم يكون حجابًا بينك وبين ربك - 
إذا ما كان هذا العلم يؤدي بك إلى الغرور والتفاخر والتعاظم والنظر إلى النفس 
بأنك أصبحت شيئًا مختلفًا عمن حولك» لکن إذا جعلته لله فان فيه معرفة. 

؟- «وانهام الرسومات): المرسومات نوعان: أشياء شرعية مثل الصلاة والزكاة 
والصيام وهذه LY‏ من القيام بهاء لكنها تحتاج إلى التعلق بالله لا بها. 


VE) ومسلم: ۲ برقم‎ (EVVA) البخاري: ۱۹۰۰/۱ برقم‎ cade متفق‎ )١( 
.)۲۱۷ ٩( ومسلم: ۶ برقم‎ ۰)۱٩۳۳( برقم‎ WIV /۲ (؟) متفق عليه البخاري:‎ 


مك دک 


22225 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها * والسهو من كل قلب غافل لاه 
قد غاب عن كل شيء سره فسها ٭ عماس وى الله فالتعظی_ے لله 

يعني سیدنا رسول الله BG‏ وهو واقف يصلي -من شدة تعلقه بربه- محجت بينه 
وبين حركات الصلاة فظن الاثنين أربعة؛ هذا لم يحدث لأنه منشغل بالتفكر في 
الدنيا وأمورها مثلناء لکن لأنه منشغل بالتفكر في الله قد غاب عن كل شيء بسژه..؛ 
فالسر درجة من درجات ترقي القلب. ۱ - 

فاتهام المرسومات الشرعية Ob‏ تتعلق بالله الذي من أجله تفعل ولا تتعلق 
بالفعل؛ لا تنظر إلى آنك تصلي ولا آنك صائم» ولکن انظر آنك تفعل هذا لله وبأمر 
لله لأجل أن یرضی the‏ وانظر -من ناحية أخرئ- أنه هو الذي أقامك في الصلاة 
وفي الصيام؛ ليس ذلك من حولك وقوتك وإرادتك ورغبتك Las]‏ هو من اللہ فالله 
لذي GLE‏ الصلاة وخلقك وخلق الصلاة لك. فإذا نظرت Lisa‏ كأنك اتهمت 
لمرسومات. 

وهناك مرسومات أخریٰ التي هي العالم حولنا.. مرسومات دنيوية سهل 
لتخلص منهاء لکن الذي ليس سهلا الصلاة والصيام وسائر العبادات» ولذلك فان 
کٹیڑا من الناس ممن لا يفقهون.. والذين وصفهم النبي BE‏ للصحابة «ضغه فقال: 
ee ee‏ الإشلآم مزوق انم 
من USN‏ وهم الخوارج صفاتهم هكذا.. تعلقوا بالرسوم ونسوا الرب BE‏ 

۳- (وبمعرفة مواقع الغبر: يعني الغيرة لله مثل سيدنا إبراهيم غار لله من الأصنام 
فحطمهاء وكان رسول الله E‏ لا يغضب إلا إذا انثهکت حرمات اللہ فإنه حینشذ 


.)۱۰۷( وأخرجه مسلم: ۷۵۰/۲ برقم‎ (VOT) متفق عليه؛ واللفظ للبخاري: 5041/5 برقم‎ (V) 


YES De‏ کہم 


باب التفكر 


CAE 


يغضب الغضبة لا تكون لنفسه' "'ء ومنھم الذي جذبه جذبة شديدة أثرت في ño‏ 
عن آنس بن مَالِكِ IE‏ کلث آمیي مع زشول الله ل وعلیه برد تجرانی غلِیظ 
ul‏ 15536 آغرابي dd y dnd‏ فنظرث il‏ صلحة 

09٠ RSE E 
له بعطاء".‎ A oi) رت ات‎ 

ومنهم من أسمعه LIS‏ غلیظا وهو صابر وقد یتسم ويحلم؛ أما إذا رأیٰ أن 
حرمات الله قد انتهكت فإنه يثور ويغضب ويتمعر وجهه الشريف خمرة. 

إذا وفيت هذه الغلاثة فانك تكون قد أدركت مراتب الأعمال والأحوال؛ ts‏ 
إن الغضب WE‏ والرضا حالةء والتوكل حالة» والتسليم حالة...؛ أو بمعرفة مواقع 
I‏ منك ob‏ الناس كلهم لا حول ولا قوة بھم؛ وأن الحول والقوة إنما هي لله. 


se 


)١(‏ انظر شمائله گل في: الترمذي في الشمائل المحمدية: ۱۳۶/۱ والطبراني: ۰۱۵۵/۲۲ والبيهقي في 
شعب الإيمان: ۰۱۵4/۲ واین عساکر: ۰۳۳/۳ 
Gite (Y)‏ علیه البخاري: ۲۱۸۸/۵ برقم (۵]۷۲)؛ ومسلم: ۰۷۳۰/۲ برقم :)۷۰١۷(‏ 


- = 


DEN, 


أبنيت التذ کر ثلاث 


)١(‏ الانتفاع بالعظة: 


ينتفع بالعظن بعد حصول ثلاث أشياء: 
-١‏ بشدة الافتقار. 
؟- بالعمى عن عيب الواعظ. 
„ir‏ الوعد والوعيد. 


)٢(‏ الاستبصار بالعبرة: 


تستبصر العبرة بثلاثت أشياء: 
-١‏ حياة العقل. 
YA jua -Y‏ الأيام. 
۳- السلامح من الأغراض. 


(۲) الظفر بشمرۃ الفکر: 
تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثت أشياء: 
-١‏ قصر الأمل. 
۲- التأمل 2 القرآن. 
و قلت الخلطۃ والتمني والتعلق والشبع والمنام. 
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بين يدي التڈکز 


ay 


0۰ ۹۶۶۶۹۶ ae 
باب التفكرء يذكر هنا السادس من الأبواب العشرة التي تمثل قسم البدايات»‎ ALY 
من مائة» وهناك مائة خطوة مقسمة‎ dl وقسم البدايات واحدٌ من عشرة وكل باب‎ 
إلى عشر مراحل أو طبقات أو أقسام؛ وكل واحدة من العشرة فيها عشرة أبواب‎ 
أو خطوات؛ فنحن الآن في الطبقة الأولى وفى الخطوة السادسة‎ 

تيقظ الإنسان من غفلته وعرف حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال؛ وأنها لم تبق لأحد 
من قبل» وهذه هي حقيقة اليقظة. 

Bis‏ وعرف أنه لا حول ولا قوة إلا باله» aly‏ لا حول ولا قوة به» ولا يستطيع 
أن Sood‏ في الكون إلا ما أراد الله وبإذن الله. .؟ فإنه لا يكون في كونه إلا ما أراد. 

تيقظ فعرف أنه عبد UK‏ يجب عليه أن يأتمر بأمر BE,‏ فيقف عند أوامره 
ويفعلهاء وعند نواهيه فینتھی عنهاء وعند حدوده فلا يتعداها. 

تیقظ فعرف of‏ هناك Uy‏ آخر Ls Ulla‏ فقط 
والحساب يكون فیها وينتهي الأمر؛ ونه كما نشأنا من تراب نعود إلى تراب» لیس 
الأمر كذلك ولکن هناك يوم آخر للحساب. للثواب؛ للعقاب» يحقق فيه ربنا BE‏ 
وعده بالجنة ووعبده بالنار. جعلنا الله تعالی من أهل الجنة وأبعدنا عن النار آمين. 

تیقظ فعرف حقيقة الأمر. . فان حقيقة الامر مع الله لة: التسلیم والرضا بما قد 
los‏ وحقیقة ة الأمر مع العباد: الرحمة. 


wg SIE TIEF 


باب التذکر 


Bron‏ هرت 


حقيقة الأمر مع الشرع: أن یکون عندك سمع وطاعة GE CLG GSP‏ 


¿[xao [البقرق من آية:‎ ¿AD Ea 


عندما يعرف الإنسان حقيقة الأمر فإنه يجب عليه أن یبادر بالتوبة. 

يتوب من المعاصي حتى يدخل دائرة التكليف. 

يتوب من السویٰ -كل ما سویٰ الله- حتى یصل إلى التوکل الصادق على dl‏ 
ويرجع عما هو عليه: يتوب من تقصيره في حقوق الله ويتوب من هضمه حقوق 
الناس. ويهيئ نفسه للحياة الجديدة مع اللہ ويترك ما قد مضیٰ وكان. 

فاذا هو نعل ذلك فعلیه آن باشب شه ران Se‏ لابا وان تخد نة الله 
حتیٰ يعجز عن عدها فيخضع له ٹچ - وهو باب المحاسية. 

فإذا فعل ذلك فلابد عليه من تنفيذ ذلك العهد الذي عاهده مع الله في التوبة» 
فالتوبة عھد؛ والإنابة عمل وتنفيذ للعهد. فليبدأ في تنفيذ عهده؛ فینخلع من دائرة 
المعصية إلى دائرة الطاعة» ومن دائرة الظلمات إلى دائرة النور» ومن دائرة التعلق 
بالسویٰ -سوی الله- إلى أن يكون قلبه ليس فيه إلا الله. 

بعد الإنابة يأتي دور التفكر gE AIG‏ 4 [النحل: من آية: Lee‏ وقلنا في 
التفکر: إن البضيرة ترق کما برش البصر زولکن البضيرة.من عیون القلب, als‏ من 
عيون الجوارح؛ البصر ينظر ويتلفت ویطلب مراده >¿ Lats mes tole‏ تطلب 
مرادها حتى تراه» فالبصيرة تحاول أن تفعل ED‏ لله تصل به إليه: 

والتذكر هو الوصول للشيء يعني: كالعلاقة بین الإنابة والتوبة» فالتوبة نظر 
والإنابة عمل» كذلك التفكر فهو عبارة عن بحث» لکن التذكر جني الثمرة. 

ان DA‏ بد الک او شش زد NN‏ مظن الگ لكي 


(SS 


¿SM 


تہ ts EAD‏ یا کرای کیا 6 یا کا ایا کا یر 
naa‏ یرجھ IN‏ بے 


¿SN باب‎ 


ay 


AW 


see کی‎ 


AU BILD‏ [غافره سن SIS :]۱۳ al;‏ فوق 

التفكر فالشيخ لم يكتبها اعتباطًاء ولكنه فاهم أن التذكر فوق التفكرء ولذلك ذكر 

باب التذكر بعد باب التفکر؛ فالتفکر بحث وطلب. والتذكر رفع للحجاب أي تنفيذ 
لما alas‏ من طلب. 


«وأبنية التذكر ثلاثة أشياء: العناصر والمكونات: 

۱- «الانتفاع بالعظةا: فعندما A‏ في القلوب. والغافل لا تؤثر فيه العظة 

الموعظة تفعل بأهلها فعل یقول رسول الله EEE‏ 
سخزا!. کان الصحابة -لأنهم متیقظون» وکلما تیقظت كلما كنت أقرب إلى الله- 
یسمعون الموعظة فربما يموت أحدهم من شدة شوقه لربه؛ يريد أن يخرج من 
جسمه؛ يريد أن یخرج من هذا الکون من شدة اشتیاقه للقاء ربه» هؤلاء جاهدوا في 
سبیل الله هؤلاء الذين لما سمعوا أن محما BE‏ قد مات قالوا: نرید أن نموت على 
ما مات ade‏ فکانت الموعظة إذا جاء‌تهم آثرت فیهم. 

فحتی تجني الثمرة ويُرفع الحجاب لابد أن تهیی نفسك للاستفادة بالموعظة 
بحیث أن تنزل الموعظة عليك فاذ بها تثيرك لله وتدفعك إلى الأمام ونُعّير حالك. 


KATA) ومسلم: ۲ برقم‎ (EAON) برقم‎ ۱۹۷٦/٥ متفق علیه» البخاري:‎ )١( 


mug u 


باب التدكر 


ERRATA 221111212101 +117 

۲- والاستبصار للعيرة: لابد أن يكون عتدك طلب po‏ العبرق فالعيرة وراء 
كل شيء. 
Sa‏ وت اھ سو A‏ 

فمثلاء إذا شتمك أحد تعلم أن الله قد سلطه عليك لاختبارك آنت» فتقول: 
سبحانك تت el‏ لا تراه ولا خسمعه فلا ترق الا قدر الله ومن ررات 
حکمته ویحیط بذلك كله لطفه BE‏ لو أن الناس فهمت ذلك لفازوا بسعادة 
الدارین» لکن الناس نسیت الله ونسیت حوله وقوته وتعتمد على حولها هي وقوتها؛ 
وعندما يشتمه أحد یعتبرها Ub]‏ ولابد أن يردها مضاعفة ولو «pls‏ وکان رده 
بالمثل أو لو صبر فهو خير له قال تعالی: « E AA‏ 
HH os‏ خر Ay y SS N (e) Ln Sell‏ 6 [النحل: الایتان: ۱۲- 
۷ باأخذ بيدك إلى الاحسان رؤيدًا Es Es dd‏ 

لکن الخقیقة أن هذا الرجل لم يسبك ولم يشتمك ولا فعل Ed‏ ولكن الله 
يمتحنك وأنت ترسب في الامتحان كل مرة! فإذا سكل كم مرة رسبت؟ يقول: 
ولا مرة وهو يفشل مع الله كل يوم..! يعطون في الكليات سنتین أو ثلائة فرصة 
إعادة ثم يفصلونك؛ لکن ربنا يعطيك کم فرصة! مفتوحة إلى الغرغرة.. انظر إلى 
سعة رحمة الله الواسع 

۳- «والظفر بثمرة الفکرة): الثمرة هي رفع الحجاب. 

«وإنما ينتفع بالوعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: 

-١‏ بشدة الافتقار»: لابد أن تشعر أنك محتاج إلى الموعظة. 

۲- اوبالعمیٰ عن عيب الواعظ): يقول سيدنا علي Wie‏ يضرك من يقول..؛ 
اسمع ما یقال»..؛ فالله 85¿ بجر ی على لسانه ما أراد أن يبلغه للناس» انتفع بما يقال 


EM 


OSA ¿A IST 


etait 
0 


الات فاب القن کر 

حیث هو الذي وصل إليك أنت» لا يضرك بعد ذلك من القائل أهو فاسق.. طيب.. 
شبریو.. مخطيع., مضیب.. فكل ذلك على نقسه: لکن الموعظة WEL‏ 
ولا يمنعك عیب الواعظ وتقول: إنه يخطئ فی النحو.. إنه یخطیع فى القرآن.. 
لا يعلم شيئًا في الحديث.. إنه جاهل» اسمع ا یقول لك: اتی لف تمك 
بها وطبقها ولا يضرك ممن خرجت. ولا تنظر إلى شخص الواعظ وحاله ‚ul‏ 

۳- نوتذکر الوعد والوعیدا: لايد أن تتذكر رغد الله ds‏ فيدفعك إلى ال رجاء 
فی اله» وتكون في حالة رجاء ولكن هذا الرجاء لا تستھین معه بالمعصية فتقول 
ربنا غفور رحيم وتنغمس فيما يغضبه.. هناك وعيد» والوعيد ينشئ الرهبة» والرهبة 
تنشیع خوفاء ولكن لا تخف حتیٰ تيأس من رحمته! لأنه رحيم وواسع؛ واحذر أن 
تقول إنه قد غضب علي فلا فائدة.. كذلك لا تعكسها معتمدًا على سعة عفو الله 
تعالى ورحمته.. كن بين الرجاء والخوف وهذه هي الحكمة ۷ وَس EN SF‏ 
uti‏ [البقرة من آیة:۲-۹]. 

«وإنها تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: 

-١‏ بحياة العقل»: عقل تعرف به الحسن والقبیح؛ فالحسن ما حشنه الله» والقبيح 
ما قگحه الله. الحسن: الواجبات كالصلاة والصوم والحج.. إلخ؛ والمندوبات 
والمباح کل هذا حسن؛ لأن الله BE‏ حشنه ومذا هو حياة العقل» فحياة العقل تتم 
بالتحسین والتقبیح» ولکن لیس من ذاته إنما من الشرع. 

السرقةء الزنا؛ الرباء كلها آمور قبيحة من القاذورات والعاقل خصیم نفسه. فاذا 
ومبك الله تعالی عقلية فارقة تفرق بين الحسن والقبیح؛ بين الحق والباطل تجد أن 
بصيرتك قد آنارت. وهذا هو المقیاس الذي ستسیر علیه. 


۲- (ومعرفة الأياما: الالتفات إلن أن اليوم الذي يذهب Gu y‏ مرة آخری: 
الالتفات إلى آننا نريد أن نعمر أوقاتنا وتعمر آیامنا یکل ما قربنا إلى الله تعالین» 


باب التذكر x‏ 550 
SE‏ ی ER‏ 1 1 1 1 1 211011111 
ومعرفة أيام الله وشأنه فيك وفي الآفاق؛ فتجعلك عاقلامدركًا لزمانك ووقتك فتقوم 
بحق وقتك وواجبه. 

الإمام الشافعي يقول: صاحبت الصوفية فتعلمت منهم كلمتين: الوقت كالسيف 
إن لم تقطعه قطعك: ولا تحزن علی شيء فانك. 

۳- «والسلامة من الأغراض»: التخلية والتحلية؛ ES‏ قلبك من القبیح؛ وتحلیه 
بالصحیح؛ تخرج من قلبك التعلق بالدنياء وتملأه بالتعلق بالله وصفات الله من 
جمال وجلال. فتتخلق بالجمال وتتعلق بالجلال» کن رحيمًا dias‏ ولا تكن منتقمًا 
أو متكبرًا أو جباژاه ولکن تعلق بصفات الله تعالی المنتقم المتکبر الجبار» وادع ربك 
أن ينتقم لدینه وينصر أولياءه» ویرد كيد أعدائه في نحورهم» ويجعل LE‏ على من 
ظلمنا ويجعل الدائرة عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين» ويذهب غيظ قلوبهم. 

«وإنها تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: 

N ae‏ الإنسان يخطط الخطة لسنوات طويلة؛ وهو لا يدري أنه يموت 
غدا..؛ « واعمل لآخرتك كأنك تموت OE‏ فهذه الليلة قم بالليل.. هذه آخر 
فرصت واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا يعني الذي ضاع منك اليوم تحصله MLE‏ 
وإذا ضاع LE‏ تحصله بعد غدء وهذا ليس معناه أن نترك الدتيا ولكن معناه أن 
لا نتعلق بهاء اجعلوها في أيديكم ولا تجعلوها في قلوبكم؛ هناك فرق كبيرء 
EN es‏ وکیا SE‏ 
A A‏ 
من الْمُؤْمِنِ JS cil‏ خَيْرْ. اخرض عَلَى ما Haas‏ واشتمن بال ولا ass‏ 


(۱) مسند الحارث» ونصه: «اخرز لدنياك» برقم (۰)۱۱۱۳ عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. وأخرجه 
ابن أبى Lil‏ في إصلاح المال؛ برقم )£4( بلفظ: «احرث». 


55 باب الت كر 


5 سک نی سا نیک SEHE‏ 21*21 
ون آصابك شي قلا تقل A‏ فعلث كان ذا وکذا. ولکن قل 555 ug al‏ شاء 
فعل. فلز IS‏ كلها في يديك ولكن لا تفرح 
بالموجود ولا تحزن على المفقودہ يمكن أن تتركها في لحظة لله من غير تأويل ولا 
تردد؛ وأنت في نيتك أنك تبداً في تحصيلها مرة أخرى لله أيضًا. 


انظر إلى من خرجوا مهاجرين ينصرون الله ورسوله.. خرجوا من آموالهم 

ودیارهم فماذا کان في شأنهم؟ مدحهم اله TY‏ من وترو 

Asal هم امليف 4 [الحشر:‎ A e ET 
CA 


هؤلاء هم الصادقون حقًا.. لماذا؟ تدبر.. وهؤلاء الأنصار AA p‏ 


ير 


ين RU A‏ جدود نى ضورعم عاکه hs‏ شیک علق 
ESA ANA DAA AA‏ 
آية: 4]» وصلوا إلى هذا المدح والمديح والمدحة من رب العالمین؛ لانهم جعلوا 
الدنيا في آیدیهم» لكنهم لم يجعلوها ILI‏ في قلوبھم؛ فإذا تعلقت القلوب بالدنيا 
أذلتهاء فلابد أن تخرج الدنيا من قلوب الناس لا من أيديهم. 

نحن الآن نريد أن ass‏ الدنيا كلهاء ونحصل ما استطعنا من قوة تعميرًا 
لا تدميرًاء نريد أن نأتي بها ولكن في أيدينا وليس في قلوبنا Se MAIS‏ 
3S‏ 2786 4 [الزمر من آیة: »]١١‏ العراق لم يكن لديه أسلحة دمار شامل فغزوهاء 
کوریا كان عندها (القنبلة الذرية) فلم يغزوهاء نريد أن نقول لهم: ارتدعوا فابقوا 
مكانكم! ولكن لا نستعملها مثلهم كما استعملوها في (هيروشيما ILLA‏ 
القوة حين تكون تحت يد المسلمين لردع المعتدين فهذا شأن آخر. 
(۱) أخرجه مسلم: ۲۰۵۲/6 برقم .)۲٦٦٤٢(‏ 


(Y)‏ موطنان باليابان» قذفا بالقنبلة الذرية إبان الحرب العالمية الثانية» فأتت على الأخضر واليابس. 
وما زالت الآثار إلى اليوم باقية. 


„insb 


ERA EN 
كيف نصل إلى قصر الأمل؟ اجلس بعد العشاء ثلاث دقائق وأغمض عينيك‎ 
پریدك آن‎ E 6 وتخيّل نفسك في القبر وأنك مت. ولا تزد على هذه الدقائق؛ فالله‎ 
تعمر الدنیا ويريدك أن تعبده.. إنما هذا دواء تأخذ منه الجرعة المناسبة حتی تتزن‎ 
معك الأمور.‎ 

۱- «والتأمل في القرآن»: کلما تتأمل as‏ كلها خرجت بمعنی جدید» كلما تندبرت 
فيه كلما تجد معانٍ Lily‏ وحکم رائقة وتتأسس به وینفتح معك» ولا یوجد US‏ 
هكذا WALI‏ یجعلك ترفع الحجاب وهذا یجعل هناك صلة بينك وبين الله. 

۲- وقلة ال خلطة والتمني والتعلق والشبع والنام: قلة الأنام» وقلة الطعام وقلة المنام» 
وقلة الكلام» تُوصِلُكَ إلى السلام وتخرج من قلبك الحطام: قلة الأنام يعني: الناس؛ 
Y‏ تخالط إلا الصحبة الطيبة؛ + یقول رسول الله e), ME‏ عَلَى دين Aid ll‏ 
iÍ‏ من US‏ ل وو el‏ [التوبة من آية: »]١15‏ يعني اختاروا 
الصحبة لان البيئة تؤثر في الانسان» ويروي لنا رسول الله BE‏ «كَانَ فیمن كَانَ 
قبلكم زجل JS‏ عة Ladi jas‏ قال عن آغلم dl 2541 Jal‏ عَلَى زامب. 
66¿ فقال: اه as J5‏ وتسعین Lads‏ هل له من تَوْبَة؟ فقال: لا. فقتله. HS‏ به 
BL‏ ثم سال عن آغلم yal‏ الازض J‏ علی رَجْلٍ عَالم. فَقَال: له BL J5‏ نفس. 
Jé‏ له من suy‏ فقال: کت ٠‏ ومن يحول ds‏ وین tó‏ اطلق ی آزض WS‏ 
bp 155‏ بها Lat‏ يَعْبِدُونَ الله JEU‏ الله معَهم.. إلى y]‏ الحدیث.. یو خذ منه 
أن باب التوبة مفتوح حتی بعدما قتل ماثة» وأنه LY‏ أن بُقَیر البيئة أي: الصحبة 
فالصحية عليها درجة كبيرة. 


)1( أخرجه أحمد واہو داود: oale‏ برقم (۰4۸۳۲ والترمذي: ۰۵۸٩/6‏ برقم (۲۳۷۸) وحسّنه 
وصححه الحاکم في المستدرك: ۶ برقم (۷۳۱۹). 
(۲) أخرجه مسلم: ۶ برقم IVA)‏ 
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A ve 
REEL سای‎ SE EEE SEEN SEEN [ [ [ ی‎ [| [| 
ay orig * اه في انیم تخرف وفال کے‎ 
الله آمر بها قال‎ ON هذا تکلیف ہما لا یطاق! فلابد من الصحبة الحسنة الطيبة؛‎ 
من آية: ۱۱۹]ء يعني:‎ al 4 AE «مع» ولم يقل «من» الصادفین  وَكُوثوأ‎ 
ais الطعام‎ JU y كن صادقًا واحرص على صحبة الصادقین...؛ تُقَبّل الکلام‎ 
سلام في النفس والسلام‎ BE المنام فیخرج من قلبك الحطام ویتجلی فيه السّلام‎ 
من أسماء الله وقلة التمني والتعلق؛ لأنك تتمنی الحطام وتتعلق بما سو الله...‎ 
نحن نرید الله فقط.‎ 


«to 


= O AAA AE A ARA 


(AMES اا‎ 

BUR Net vi o MN a‏ ہے tl‏ ند 
بت Ga‏ ب blas: CAE ás‏ يط ےں تی 
ری مل نا A‏ کا زیت نيك Syd‏ 
وس ا ےگا ہر وف وا AE‏ ےہ لس ES‏ 9839 . 
کو AA‏ ,6 ےا ج 


علا هد ہی رکچ 
2 


د رجات | plaice‏ 


)1( اعتصام العامة بالخبر. 


٭ الاعتصام بحبل الله تعالى. 
استسلامًا وإذعانًا وتصديق الوعد والوعید, وتعظيم الأمر والنهي؛ 
وتأسيس العاملن على اليقين والإنصاف. 


(۲) اعتصام الخاصة بالانقطاع . 
٭ التمسك بالعروة الوثقی۔ 3 
وهو صون الإرادة قبضا وإسبال الخلق على الخلق بسطا ورفض 
العلاتق عزما. 
(؟) اعتصام خاصة الخاصة بالا تصال . 
٭ الاعتصام بالله. 


وهو شهود الحق تفريدًا بعد الاستحذاء له dla‏ والاشتغال 
بالحق تعالى قریا. 


CO Y 


> تالص‎ AP 


g‏ ۱ ۱ کت پ لا[ 


7 اتپ تھ 
اق ۳ اک Nest Pla‏ چے کا ھا اا وک ا 
A Va‏ 14 0 


Plc ig ۹ 


8 کی وبمك اتف‎ > ۸ 
, یی شس حر‎ e os Lal ! Fs i 
0 ga" ہہیا‎ 1 3 F ar 


٠ :‏ موك قاس did‏ سح 
PE re, a ۱‏ 
ex ۱۹‏ ا مراف فا دا مس اہب Vi Pg ins!‏ مگ 
7چ اس از پیات مسا 


3 


Te‏ ت 


es |‏ باب الاعتصام 


Ate : 

ام ےت ب 

PO IE کک ا‎ y O N y ae ۹ ae > ae Ny ae 
ںار سر یر سی‎ ae TA ۴۶ TA) CHE) BEN 
MPs د‎ AL ود‎ HAC AL AO ALA LAL A RA AR ARA AH 


N 


J‏ بين يدي الاعتصام 


K 


يذكر الاعتصام سابعًا بعد أن ذكر اليقظة» وأنك أيها المؤمن لا یمکن أن تبدأ 
الطريق إلا إذا تيقظت؛ لأن النائم لا تؤثر فيه الموعظة ولا تصل إلى قلبه» ولا يصل 
إلى وجدانه الکلام الطیب؛ ولذلك لا یستجیب» فلابد غليك إذا آردت أن تبدأ مع 
الله أن تتیقظ وقلنا باحتصار: أن اليقظة إنما هى معرفة حقيقة الدنیا وأنها إلى زوال» 


سے سم 


فنحن نرى الموت في كل يوم ونشاهد أن ا drug al 4 GE‏ 
وإذا عرفت هذا عرفت أنه لا يبقئ غير الله تعالیٰ SIS P‏ 
[الرحمن:۲۷]ء فمن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء» فحقيقة الدنيا أنها جسر إلى 
الآخرة وأنها دار ابتلاء وتكليف وليست دار تشريف» ولذلك لا بد فيها من العمل 
المصحوب بالمراقبة A ESA ISS‏ [التوبة؛ من 
آية: rro‏ ويقول AL TEEN EEE‏ [البقرة من آية: »]۲١‏ وفي 
حديث الحسن البصري خيش : «إن آناشا قد غرّهم بالله الغرور يقولون نحن نحسن 
الظن بالله لو حسنوا الظن Vals‏ 

فلابد من العمل لأن حقیقة الدنیا هي أنها مزرعة للآخرة. وأنها جسر يعبر فيه 
المؤمن إلى الخرة» وكذلك لابد أن تجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك» 
فلا تفرح للموجود ولا تحزن على المفقود وذلك أن الدنيا ليست غاية علمنا 
ولا مبلغ آمالنا؛ لأنها فانية» ولأنها جسر ولأنها مزرعة» ولان الله BE‏ هو الباقي الذي 
نرجع إليه جميعًا في يوم يُنبئنا فيه فيما كنا فيه نختلف ويحاسبنا فيه بالثواب. 


.۲۹ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


باب الاعتصام 


ee 
ريد‎ ware wae meee 
الله‎ ca تعلم حقا تق كثيرة جا يسمونها: الكلمات العشر: كان الله وَالْحَمْد‎ 
SIS الله وَحَسْبئا الله وما شاء الله‎ hel بالله‎ Y) ولا إل إلا الل ولا د قُوَةَ‎ SI 
زاجفون.‎ Ús لله‎ Oy gs gil gi us 
LY تعودنا عليه ففقد معناه» بل إنها حقائق‎ SS كل هذه حقائق ولیست محض‎ 


أن تعيش فيها. 

ثم ثنى بالتوبة؛ لأنه dee‏ لابد أن تعاهد الله على أن تنقطع عن المعاصي وأن 
تنتقل من دائرة سخطه إلى دائرة رضاہ: وندعو ونقول: اللهم انقلنا من دائرة 
سخطك إلى دائرة رضاك. 

والتوبة تبدأ بالتوبة من المعاصي 359 حقوق الناس والاستغفار» وتنتهي بالتوبة 
عن gl‏ يعني ما سوق الله -يعني BS‏ من قلبك كل ما سوق الله وُخرج من 
قلبك غير الله 88- فتصبح بذلك BE‏ إليه راجعا إليه IE‏ 

ثم تكلم عن المحاسبة » فإنه بعد ذلك العهد ينبغي عليك أن تفتح دفاترك وأن 
قلت فیها وتحاسب 'نفسلك «خاستوا آنفشکم قَبِلَ OF‏ تُحَاسَبُو ale‏ 

ثم تكلم عن الانابة وهي أن Las‏ التوبة؛ فالتوبة Lge‏ نظريء والانابة 
وضع عملي. 

ثم بعد ذلك تكلم عن SEN‏ وبعده التذکر؛ التفکر فيه طلب حيث تطلب فيه 
مقصود ربك» ثم التذکر أن ترفع الحجاب بينك وبين ما تذکرت فتعمل» فالتفکر 
والتذکر کالتوبة والانابة: je‏ القلب ثم فعل بالجوارح. 


(۱) سبق تخریجه ص: ۰۱۰۲ 


alaicY باب‎ 20 


MeN R 
RN 
KAA وم‎ RENA KAR ۲ ۶ KAR KIR KAA KAR 


باب الاعتصام 


ay 


AM 


وهنا في هذا الموضع يتكلم عن الاعتصام. فقال el‏ 


«قال الله تعالى: ۵ oe Y‏ الو جمیعا © [آل عمران» من آية: ۰۱۰۳ وقال تعالیٰ: 


ta, 
مم رم‎ y وم‎ oe 


ظط A‏ مون ) [الحج. من آية: ۷۸].. ÚS‏ للمبتدئین ep‏ 

«حبل الله» کما ورد عن: این عباس» وابن زید ومقاتل oily‏ تد کہ قالوا: 
دين dl‏ القرآنء فالنبي BE‏ وهو یصف القرآن قال: Óp‏ هذا igali STi‏ الله 
افبلوا من al‏ ما dy ia‏ هذا الْقُرْآنَ Jus‏ اله اور الْمْبِينُ PUES‏ 
لافغ» عِضْمَةٌ لِمَنْ تمشك. به وَنَجاةٌ da‏ لا یزیغ LBL‏ ولا Cp‏ فیقوم 
ولا تنقضي عجایبه؛ ولا Gs‏ من SM EAS‏ 

صفة من صفات القرآن أنه حبل اللہ المتین SGU ALA‏ 
که یعون إل اير OS a ds‏ عن KAN‏ ولیک هم ¿SAA‏ 
[آل عمران الایتان: ۱۰-۱۰۳]. 


N 
CN 


(۱) آخرجه الحاكم في المستدرك: ۷٤ء‏ برقم (۲۰۲۰) عبن عبد الله. وقال: هذا حدیث صحيح 
الاسناد. 


باب الاغتصام 


ER OEE 
Esa Wages . U3 455) أول الکلام في سورة الحج يقول:‎ 
ren UA de من حرج‎ gill a Ke JG REI ہُو‎ Lig, 
اة‎ sb الاس‎ AS 26 شهیدا‎ SAAN وق هنذا يكن‎ SS ین‎ Gb 
إيمان وعمل» وكذلك دائمًا فلابد من العمل وهذا هو حبل اللہ حبل‎ ¿ESAS 
MG Ep الله الأوامر والنواهي» الدين هو حبل الله والقرآن حبل الله المتين‎ 
۰]۷۸ [الحج» من آية:‎ ٩ ون روز‎ IIA هو مو‎ 
EE TR کل‎ NALES TS 
الاعتصام بالله 8# يأتي بعد ما تتتهي من الاعتصام بحبله» فهذا القرآن من عند الله‎ 
ہیں می‎ o a 


or af بن‎ lA مم‎ 


ذل ee NR‏ علین كل المستویات.. لکن 
هناك قال: Ar‏ لم يقل هنا «جميعًا»؛ لأن هؤلاء هم أهل درجة 
الاحسان العلياء > (88h‏ بل نو 4 قال: Ce)‏ لأنه مذكور فیها «حبل»؛ 
فلابد أن الكل يعتصم به؛ يلتزم بالإيمان بالل ¿al‏ الصیام؛ الامر بالمعروف؛ 
النهي عن المنکر؛ عدم ارتكاب المعاصي. اليس فی نا در نات جع و ا 
[ال عمران: [ver‏ 

والمعيار والآمر الناهي؛ الذي نخضع لأحكامه مهما كانت هو القرآن.. الذي 
بيني وبينك القرآن؛ فرضيناه AS 8 US‏ حق ER‏ فیا سر 
AS o EI FE‏ 4 [النساء: sre‏ وهناك 
لأنها طائفة خاصة ST Ss 155 CY) AN‏ 4 [الواقعة: ۱-۳] هذه الخاصة. 


باب الاغعتصام 


6777070 1 1 + +<[ [5 
[Dar [آل عمران:‎ ¿Meis هم‎ sail > EA 

(الاعتصام بحبل الله تعالل»: هي الدرجة الأولئ التي لابد أن نشترك فيها کلنا. 

«المحافظة على طاعته Gl‏ لأمره): فلابد أن تطيع أمره. 

«والاعتصام بالله: هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل ترددا: لأنه لا حول 
ولا قوة الا با وهذا العالم بأجمعه وتفصيله plo‏ لا حول فيه ولا قوة؛ لأنه pile‏ 
حادث مخلوق» ولأنه عالم فان غير باق» ولأنه عالّم محتاج إلى غيره» ولأنه له بداية 
وله نهاية» ولأنه ليس مقصودًا لذاته.. إذا وضعنا هذا في مقابلة الله الباقي القديم 
الأول الآخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلیٰ كل شيء قدیر.. فأين 
الموهوم وأين الحقيقة؟! 

الحقيقة الثابة: الہ وأما الموهوم هذا الذي نظنه؛ ولا نعرف الغيب فيه 
ولا نقدر على pl‏ أنفسناء ولا ندري كيف ننام ولا كيف نقوم.. فما هذا؟ موهوم.. 
فإذا ترقيت من الموهوم إلى الحقيقي فقد بدأ نور المعرفة يصل إلى قلبك» وأصل 
طریق ال المحرفق: 

عند التصاری تجد من یقول AU‏ أصل طریق الله المحبة: وعندنا المحبة وسيلة 
وعمل من الأعمال نعمله لتصل إلى المعرفة. 

المعرفة بالله هي الکنز الکبیر؛ المعرفة هي أساس الصلاة والصوم والزكاةء 
الحقيقة هي الله الذي من Wel‏ صلی ومن abet‏ نحب» ومن أجله نکر ومن أجله 
تکون أعمالنا كلها الترقي. 

الذي في قلبه شك لا یصل إلى المعرفة.. الذي في قلبه شك لم یعتصم بالله؛ 
oY‏ العصمة معناها الحمایة واعتصم يعني: احتم..؛ ومن احتمیٰ بالله تحصن 
وأصبح في حصن؛ ولذلك فإن الحصون نسميها العواصم. 


ناب الاغتصام 18 

سا wa‏ لین وھ یا سود thy‏ شی ضا كثير 
الصلاة يقوم الليل ويذكر الله كثيرًا ولكن في قلبه يَرِدُ الشك» أي يتشكك «أهو على 
الحق el‏ علي الباطل»» قال معاذ: «يتسلط الشك علیٰ عمله فيدمره» قال له: «أرأيت 
رجا قلیل الصلاة قلیل الصیام کثیر المعاصي وفي قلبه یقین» فسکت معاذ.. فنظر 
إليه الأعرابي وقال له: «لئن كان الأول یدمر عمله فلابد أن الثاني یدمر المعصية».. 
إذا کان الأول -التردد- يدمر العمل؛ يكون الثاني -اليقين- يدمر المعصية.. فقال: 
)435 الرجل». 

]05 الشردد مصیبة» JAS‏ یزیل من قلوبنا التفاق والشقاق وسوء 
الأخلاق والشك والریب» وهذا نجده دائمًا في eles‏ الصالحین؛ OY‏ الشك عندما 
یخرج من قلبك ویستقر فيه اليقين فیتسلط على المعصية التي تحیرنا ویدمرها؛ 
آما كثرة العبادة مع قلة اليقين فإن المعصية A‏ العمل؛ والتردد یدمر الکل. 

«والاعتصام على ثلاث درجات»: العوام» والخواصء وخواص الخواص. 

«اعتصام العامة بالخبر»: أي بالکتاب والسنة التي تعرف بها الأوامر والنواهي 
وتلزمها- LY ett‏ سلمت قبادك لمن آمنت به نبا من عند الله وعو خير 
نبي أرسل يله وهو المصطفی الکریم أول ما تسمع: قال الله أو قال رسول اله.. 
انتهن الأمر ولا جدال. 

ÚS) y‏ بتصدیق الوعد والوعيد»: الوعد وهو الجنة؛ والوعيد وهو العقاب 
-والعیاذ بالله- وربنا BB‏ من أسمائه: الكريم» من أسمائه: الواسع؛ فالله 8# لأنه كريم 
وواسع فتح باب الوعد حتیٰ le‏ على باب الوعيدء وفتح باب الرجاء حتیٰ غطیٰ 
على باب الخوف» وخاطبنا بالجمال حتى غطئ على الجلال.. فنحن ضعاف؛ 
ولكن يجب عليك أنك تخشئء عَنْ Lg‏ نغ أن نبي الله له كان یوم من الیل 
ی auii ds‏ فقالث e ie‏ هَذَا ا زشول ال 155 585 اله نك 


PE 1 Wer 3‏ باب الاغتضام 


REKE ی دی‎ SENSE Bun RER 
au AO هد ی ی مد ود ےبد‎ ene کی د اه مر‎ Fu موب‎ 


pd lo‏ من ASS‏ وما 26 te 5,51 Sul: JÚ t‏ شکوژا '. هو يعلمك أن كثرة 
ans‏ ولول و معها أن تبارزه بالنعضية» 27ا 
ہد Y A‏ جج ہے ہج تقول: یا کریم 


يا رب» يعني أنت لطیف بي كل هذا اللطف وأنا أعصيك! أين آذهب؟!! Ay‏ 
SOE SS‏ کے ME ANDES Y de‏ 
re"‏ 


4 [النساء من آية: ۰]۱۰۸ 
726 ندرك هد الحقيقة» سعة الوعد. ANO Cee‏ 
فيما آخرجه البخاري عن: عبد اله ِى عفرو لد ¿il as byah Jb‏ 
iil La‏ ما من عامل Ui dade fats‏ زجاء توابها وتضدیق مزغودها 
assi y‏ الله بها cl‏ ا sus‏ فَعَدَدْنَا ما دون all tags‏ من 55 (A‏ 
cts‏ وة الان خر le la al‏ ی 

Mala 7 

azán‏ العنز» ب يعني أن يكون عندي ماعز أعطيتها لجاري طوال النهار لكي 
leere‏ ويرجعها لي آخر lel‏ الماعز لم تنقص Es‏ 
السو اراس وربا Samene an‏ 
فيتحول الدم إلى لبن > oul] ERA‏ من آية: ..]٦٦‏ يعني المجهود الذي 

عمل EI‏ رتا تو جنا في قافن ارہ مل اقم pial Ranga‏ 
وهي شيء بسيط فكيف ہما تحت منيحة العنز؛ أذهلهم الحديث! فتدارسوا ما هذا 
الذي تحت منيحة العنز! حتیٰ يستفيد من بعدهم kón‏ اسْتَطَّعْنا Sl‏ خفش its‏ 
)۱( یا AY‏ 


HS TT رت‎ 
dll Kai الهبة وفضلهاء باب‎ OLS (Y EAA) أخرجه البخاري: ۹۲۷/۲ برقم‎ )۲( 


ENEE 
يتدارسون فلم یحصّلوا سویٰ خمسة عشرة خصلة ولیس أربعين.‎ alas 

ألّف فيها شیخنا الشيخ عبد الله الغماري -في شرح هذا الحديث- GES‏ أسماه 
«تمام المِنّة في الخصال الموجبة للجنة» وحاول أن يعد الأربعين خصلة من 
الأحاديث» حديث يقول لك: ión‏ في وجه آخيك لَكَ صَدَفَةٌ) التبسم؛ فهذه 
أخف من منيحة العنز: «تبشمك في وجه آخيك Sy pal Bulle U‏ 
ونهيك عن Sp Bie SEM‏ وجل سے cal‏ اللا لك Susi‏ 
en‏ الرّديء البضر لَك Spb, pall UU, o‏ والعظم عن الطٍیق di‏ 
o‏ وفراغك من ays‏ في دنو حيك c Lo á‏ فهو سبحانه واسع کریم 
0 یً0" 


(وتعظیم A‏ والنهي»: لابد أن نعظم الأمر والنهي حتیٰ نصل إلى درجة 
الاعتصام بحبل الله. 

«وتأسيس العاملة علیٰ الیقین»: حتیٰ لا يكون فيها أي شك» 

«والإنصاف» -العدل- «وهو الاعتصام بحبل Mail‏ 

«واعتصام الخاصة بالانقطاع»: یترقی درجة ولا يقف على أن يصلي ويصوم ويبعد 
عن المعاصي» ولكن عليه أن يقطع أمر الدنيا من قلبه» فلا يفرح بالموجود 
ولا يحزن على المفقود» وتكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه» ويكون زاهدًا. 

سألوا أحمد بن حنبل OE‏ رجل عنده ألف درهم Lali‏ هذا؟ قال: إذا لم 
يفرح بزيادتها ولم يحزن على تقصانها فهذا هو الزهد. 

إذن لابد أن الدنيا تأتي في يديه Val‏ ثم يزهد فيها. 


)0 أخرجه البخاري في الأدب المفردء ص ۰۳۰۷ برقم (۸۹۱)ء والترمذي: ۳۳۹/6 برقم )1907 وقال: 
حسن غريب. وابن حبان: ۲۸۷/۲ برقم (OYA)‏ 


al 3 7‏ باب لاعتشا 
73۸170807 
«وهو صون الإرادة MLAS‏ أي لا تريد شيئًا مع الله 
قالوا لأبي يزيد البسطامي -وكان مجذوبًا-: ماذا تريد؟ قال: أريد ألا أريد. 


قبض إرادته يعني نفاها وألغاها فلم تبق إلا إرادة الله فيه» وهذا هو التسليم 
والرضاء فالاعتصام AL‏ يكون بقبض الإرادة: يعني تصون إرادتك وتحميها بأنك 
تقبضهاء وتقبضها معناها تلغيهاء وتلغيها معناها أنك تريد ألا ترید.. إذن فمن 
ال اھ هر الق بريه ونس أنت» النتيجة: تسليم ورضًا وتوكل» والتسليم 
والرضا يجعلك أسعد الخلق؛ لأنك لا تریٰ إلا الله في كل شيء. 

«وإسبال الق عل الق eth‏ تجعل لك يغطي الخلق كلهم صالحهم 
وطالحهم؛ مؤذيهم ونافعهم» خیرهم وشرهم! فك لابد أن يسع الجمیع فاذا جاء 
آحدهم يشتمك؛ أهل الله یعلمون أن هذا اختبار لهم فلا یأتون باللوم عليه بل على 
آنفسهم وتقصيرهاء أو یقول له: علمني من الذي حرك لسانك بالأذیة؟ ومن الذي 
حرك جوارحك بالبلیة؟ هذا شيء مختص بي أناء هل LÍ‏ فعلت شيئًا أو أن الله تعالیٰ 
يريد أن يختبرني أو يريد أن يرقيني أو يرك إذا كنت سأصبر آم لا؟ إذن هناك شيء 
الله يريده. 

«ورفض العلائق lige‏ يكون عندك عزيمة أنك تقطع العلائق التي بينك وبين 
الدنيا.. فإذا انقطعت حصل حرية»ء الحرية عندهم ليست عدم الرق أو التفلّت 
الغربي؛ الحرية عند أهل الله هي قطع العلائق؛ لأنه لما قطعت العلائق أصبحت 152 
من أن الشهوة تلعب بي» والمعصية تستأسرني» والفتن توقعني في ورطة تحجبني 
عن الله EZ AB‏ [آل عمران: من cal‏ والشهوات عبارة عن علائق 
مع الدنياء والعلائق قیود: فالمُمَيّد ليس خررًا..؛ إذن الحرية هي التعالي على 
الشهوات والدنيا.. الحرية هي التعلق بالله. 


كانوا في القرون الثلاثة الأولیٰ علئ فطرتهم ولذلك كانت تؤثر فيهم 


بات الاختضام ف 3 
یی مکی سک SR‏ سن RE LR SEE EHEN‏ 
الموعظة.. بعد القرون الثلاثة الأولئ التي قال فيها سیدنا Ey‏ 
LUI‏ قَرْنِيء ثم pein Gl‏ ثم الَذِينَ e‏ أصبح الشيخ ينظر للمريد 
یعرف أنه عنده علائق» وتكون مهمة الشيخ كيف يصل بالمريد عن طريق BU‏ 
والتربية والخلوة إلى قطع العلائق حتیٰ يصبح حرًا؛ ولذلك الشيخ لما يصل به إلى 
هذا الحد يقول له: عرفت فالزم» وقد يفوق التلميذ الشيخ في الدرجة عند الله 
ولكن لا يتم ذلك إلا بعد قطع العلائق.. مما يوجد اليقين والالتزام والحرية 

عند الساللك. 


سیدنا عبد القادر الجيلاني كان يأكل بطةء فدخلت عليه امرأة قالت له: أتحرم 
ابني من النوم والأكل رالشرب حتى ضَعْف.. وتأكل بطة؟! فأشار إلى البطة فقامت! 
قال لها: عندما يكون ابنك هكذا..! يعني أحيانا الشيخ يوصلك لحد معين ثم 
AIS‏ ممكن تعلو عليه إذا كان عندك همة عالية.. ففهمة الشيخ أن يقطع عندك 
العلائق.. لا تأتي تقول: يأكل البطة وأنا لا آكل. 

إذا تعلق قلبك بالله صرت عبّا EL,‏ تقول للشيء: كن؛ فيكون؛ لأنك سوف 
تقبضى إرادتك فتصیر بإزادة الله راضیا.. مهما كانت الأحداث والمصائب والبلاوي 
التي حولك فانها لا تهز ثقتك بربك» لا ضياع في وسط الأحداث.. ولکن رضا 
وتسليم» وفي الوقت نفسه هناك قوة؛ فنعرف الحق حقّاء ونعرف الباطل باطلاء 
ولکن لا نتردد ولا يدخل في قلبنا الريب والشك والحيرة؛ فکل هذه حجب 
N os‏ الصالعات کر كاك اش ان قلف سرت اٹ 
لا يوجد تردد» وفي الوقت نفسه هناك تسليم ورضاء وکل هذا لا يجعلنا ننام Wal‏ بل 
يجعلنا نلتزم؛ لأن هذه درجات بعضها فوق بعض بعد ما عظمت الأمر والنهي في 
قلبي فسلمت ورضيت وتيقنت.. وهذا هو المسلم القوي. 


(YOON) متفق غليه: البخاري: ۰۹۳۸/۲ برقم (۰)۲۵۰۹ ومسلم: ۰۱۹۲/6 برقم‎ )١( 
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إذن الأحداث التي من حولنا لا تؤثر فينا بالریب والشك والتردد» فهذا أمر الله 
الذي یجعلنا نعود ال لا نفر منه بل ار إليد.. يدا رلا نتهي.. نقوم بأوامر الله 
ولا تسقط منا وهو التمسك بالعروة الوثقی: التي لا انفصام لهاء يعني هذا 
الکلام السابق. 


OU‏ باب الاعتصام 


(واعتصام خاصة الخاصة بالانصال): أي الاتصال برب العباد a‏ شهود الحق 
تفريدًا »: تر الحق في كل شيء؛ لا يغيب عنك الله.. آقول لك: اذكر الله» تقول لي: 
مت نسيته حت أذكره؟!.. أنت في الحضرة القدسیة.. أصبح الذكر WEE‏ وليس ASAE‏ 
فليس هناك محاولة أن تدخل نفسك في الحضرة لأنك في الحضرة فعلا.. بعد 
الاستحذاء له تعظيمًا: الاستحذاء يعني التقرب 8G EGY‏ 4 [العلق: من آية: .]٠١‏ 


«والاشتغال باق تعالى قربًا: وهو الاعتصام بالله»: إذن الاعتصام على أمرين: 
الاعتصام بحبل الله وملّخصة الطاعة» والاعتصام باله وملّخصة المعرفة والقرب. 


cos 


NOS 


1 4 چ ی ا 
1 بے :ها «مه l Dj‏ 


9 ۹ب u‏ 
O AM PUT EN 5‏ 
زگ اه الا تھا ہا a pit‏ عا اهاط چه جبعريتة 
ببس A E‏ دا یا خلسها th‏ 
+ ہم rd AA A‏ کے سس Wide e DAA‏ 

ےب IE a ii ly‏ واس ایم ltd, mall RG‏ 
= قا قارا ق حال نمدا Jl‏ ھن مها cr‏ مهو 
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> 
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المرار 


هو الهروب مما لم يكن إلى ما لم يزل 


(۱) فسسرار الغامسسۃة: 
من الجهل إلى العلم عقدا وسعیا؛ ومن الكسل إلى التشمير جدًا 
وعزماء ومن الضيق إلى السع ABS‏ ورجاء. 

Y )‏ ( تس ار الخاصسة: 
من الخبر إلى الشهود؛ ومن الرسوم إلى الأصول؛ ومن الحظوظ إلى 
التجريد. 

(؟) فسرار خاصة الخاصسة: 


مما دون الحق إلى الحق» ثم من شهود الفرار إلى الحق؛ شم الفرار 
من الفرار إلى الحق. 


a `‏ باب الضرار 


بين يدي المرار 


AWD 
ur 


الخطوة الثامنة من مائة خطوة للوصول إلى الله ك ذلك أنه ad‏ آولا على باب 
اليقظة؛ لأنك إذا لم تستيقظ وتعلم حقیقة الحياة فلا فائدة لأنه لا حياة لمن ugali‏ 
فلابد من اليقظةء والیقظة أن تعرف أن هذه الدنيا إلى فناء. وهي حقيقة Y‏ يختلف 
فيها اثنان.. نرق الموت أمامنا كل يوم في كل الأعمار.. في كل زمان ومكان وبكل 
الوسائل والطرق.. فمنا من يكرمه الله 8 بالشهادة» ومنا من يموت حتف sl‏ 
وكلهم بأجله لا يتقدم ولا يتأخر Ip‏ ات 4 [الرعد من الآية: [PA‏ وهذه 
حقيقة ينساها الناس بالرغم من وضوحها وحضورها. . لابد أن يتيقظ الإنسان ويعلم 
أنه لا حول ولا قوة إلا بال Vals‏ حول له ولا قوة» ونه لا يكون في گون له إلا 
ما آراد» فعليه بالتسليم والرضاء وعليه بالتوكل حق التوكل بأن يعمل ہما أمره الله 
وألا يقف عند الرسوم؛ هذه اليقظة.. وما دام الانسان قد تيقظ فانه لابد عليه من 
التوبة حيث يرى نفسه في عصيان ومخالفة» ويقول سيد المرسلين -حتیٰ يكون 
أسوة عة [لعالمين كما أله ررحمة لمم 88 Ob p‏ عَلَى BEN A‏ 
الله في BL el‏ موق » وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخن وحاشاه أن 
يصدر عنه ذنب؛ فإنما حسنات الأبرار سيئات المُمَرّبين وهو سيد المقربين. 


یا سائلي عن رسول الله كيف سها # والسهو مين کل قلب غافل لاه 
قد غاب عن كل شيء سره فسها ٭ عماس وى الله فالتعظی لله 


JW سبق تخریجه ص:‎ )١( 


یاب الضرار es‏ 20 
77 نٹ N E‏ 
فغاب عن هذا الكون OY‏ قلبه قد تعلق بربه HLT‏ وغيابه عن الكون استوجب 
لاستغفار؛ لأنه مُكَلّف بالتبليغ وبفتح الباب الذي بينه وبين الخلق؛ فلما أغلقه من 
شدة أنوار تعلقه بالحق BE‏ استوجب ذلك منه أن يستغفر ربه حيث آمره بالدعوة 

الیه فقال: de obs dp‏ قلبي). 
GL,‏ أبو الحسن الشاذلي في المنام سيدنا رسول الله َك فقال له: يا علي غين 
آنوار لا غين أغيار.. فمن شدة الأنوار التي دخلت قلب المصطفیٰ من باب 
لحق- آغلقت باب الخلق؛ فاستوجب عليه أنريقول: and‏ آن Label‏ باب 
لخلق» فیفتحه مرة أخریٰء آما غين الأغيار فهو الذي یغلِق -والعياذ بالله- باب الحق 
فیشعر الانسان بتعلقه بالدنیا وآنها في قلبه.. کل ذلك استلزم أن تکون الخطوة 

الثانية هي التوبة.. 


ثم بعد ذلك المحاسبة «حَاسِبُوا akii‏ $5 آن GE y yai‏ 


GEG IA a‏ [الحشر. من آية: ۱۸ء ثم الإنابة وهي 
تطبيق التوبة؛ فالتوبة نظر والإنابة عمل؛ ثم التفكر والتفکر.. السعي إلى المطلوب 
ومطلوبنا ومقصودنا هو الله وفي طريقك إلى الله تکٹر اللوافت من الأنوار ومن 
الأسرار ومن اللذات ومن الشواغل ومن المشاغل ومن الدنیا ومن الآخرة؛ فينبخي 
علیك gl) cas Y‏ سی من ذلك Lely‏ یکون مقضودله هو lil‏ فا مقصود 
الكل» والملتفت لا یصل؛ فلا تلتفت Le‏ يشغلك في يمينك ولا في یسارك نما 
وجه وجهك في طريقك إلى الله وخ قلبك من الدنیا بما فيها من آنوار وأسرار 
0 ۶۶ عن 
التذكر وهو تطبيق للتفکر؛ لأنك إذا تذکرت فقد رفعت الحجاب الذي بينك وبين 
لله 3 ie‏ تستحي منه» وحيشذ تتعلق به» وحیشذ فهو 8# حسيبك وکافيك؛ 


باب العرار 


OS 
EA EEE 
Ed ln EA ثم بعد ذلك الاعتصام‎ 
[آل عمرانء من آية: ۱۰۲]. آما الاعتصام بحبل اللہ فيكون في‎ GEG بل له جییسا‎ 
أول الطريق ثم يأتي الاعتصام بالل وحبل الله فيكم هو القرآن؛ يعني كأنه دصل ال‎ 
مراد الله يلآ من قرآنه وعرف أن الله هو الذي يشغل قلبه.. درجة عالية» يتلوها بعد‎ 


ذلك الفرار.. 


والفرار إلى الله BE‏ 


GS 2 5‏ کہ 
eig rw‏ 


\ 


449909 بو ee -2 ee‏ ننس د > ۲ 


Dr )7 ۶۶+ 08‏ سنا تراغ م کے Pet‏ 
a > 7 7‏ 

de ui, Bethy Ry!‏ می کا مس ال ول سا پر کے 

7 میا لا وسر رد ہد واه ام "فسن‎ ee 

AL ka, 


rl hd a 


و 3 


باب الطرار 


ay 


ہے N‏ 
باب الفرار E‏ 


سم 


«قال Ls‏ #ففروأإل اله 4 الفرار فيه انتقال وفيه سرعة.. الانتقال لابد أن 
يكون انتقال هرب من ناحیةء وطلب من احية أخرئى.. 

إذن الفرار إلى الله فيه ثلاثة عناصر: أول ذلك: الهرب» وفیها فزع وخوف واباء 
لما هو فيه» مروا 4 فيها هرب. والثاني: CIP‏ فيها طلب وفيها سرعة.. والثالث: 
GND‏ فمن تعرفه هو اللہ لو كان قال: انتقل إلى الله.. امش إلى الله.. اسع إلى الله.. 

سر إلئ الله.. كان فيها بطء.. علی مهلك» يعني الذي لا تدركه اليوم تدركه غدا 


ہے وم 


ولكن ED‏ فيها سرعة فالهرب يشتمل على سرعة» والطلب یشتمل على سرعة 
فأنت تهرب من الرّذي إلى الوّضي.. إلى الله BB‏ 


سا دع .» 


.]5٠ [الذاریات:‎ E As» 
مالم يزل»: أي‎ Y «الفرار: هو اغرب): عَبّر بالبداية (هرب) بدايتك هكذا ما م يكن‎ 
محتاج في‎ OG من الخلق إلى الحق؛ حيث إن الخلق آوهام..؛ فالخلق حادث»‎ 
BE قيامه إلى غيره» لا حول ولا قوة لك.. كل کيانك باذن اله..؛ فنحن قائمون بالله‎ 
إذن أول الشهود: أن ترئ هذه الحقيقة» وهي أن أمري ليس بيدي بل كله بإذن‎ 
الله؛ فلا أستطيع أن أجعل قلبي ينبض ولا أجهزتي تعمل؛ ولا أستطيع أن أحافظ‎ 
على حياتي ولا على صحتي» ولا أعرف أموت- يُلقي بنفسه منتحرا من فوق لكي‎ 


مک ARS chee‏ 4 رود 
CNA‏ سوہ I AN‏ طولا SOP‏ 


SGNSF جع‎ <Q ur TOKE 


75 نیت 2111 
کلف کات BBS‏ عند ویک EL‏ [الإسراء: A arar‏ ف میک ti‏ من A‏ 
rol EDS‏ فمن أنت؟ هل أنت کائن ثابت قائم هكذا 
بنفسك.. یقول أحدھم: آرید of‏ آتخذ القرار حالا! آبیدك القرار..؟! 

Ul‏ الذي تعلق قلبه بالله فیقول: یا رب ویتخذ القرار أيضًا ولکن لیس بنفسه 
وإنما بالله..؛ متذکر.. مرفوع عنه الحجاب..؛ فليس غافلا ولا محجویّا. 

المرب نا م یکن إلى مالم یزل.. قال: «مالم يكن».. وهذه الحقيقة إذا عرفتها عرفت 
مم فررت! من لا شيء من وهم» إلى من؟ إلى ما لم يزل» الله.. 

4 SAM SET AG) دامت القلوب معلقة بالدنیا فتعطي مغلا من الدنیا‎ Ley 
[النحل؛ من آیة: ۰].. ماذا یفعل العاقل إذا قيل له: خذ هذه قطعة من الطین الفخار؛‎ 
أو خذ هذا الکنز من الذهب؟‎ 

ستقول: كنز الذهب. إذن خذ كنز الذهب وألق بهذه القطعة من طين الفخار 
المکسورة التي لا قيمة لھا ووجودها -إن كانت توصف بالوجود- يضر ولا یسڑ۔ 

إذا فعلت هذا ماذا حدث في نفسك من الداخل؟ ITSP‏ الا لبم [الماندةه 
من آیة: Ives‏ 

العاقل إذن يعيد حساباته» فما هذه الخيبة مع الله!!! ليست الخيبة ألا تعرف 
كيف تحسبها في الدنيا.. ولكن الخيبة الحقيقية ألا تعرف كيف تحسبها مع الله. 

هو الهرب مما لم يكن إلى ما لم يزل.. هذا هو الفرار من الخلق إلى الحق.. 
من الفاني إلى الباقي.. من الدنيا إلى الآخرة.. من الضيق إلى السعة.. من الظلمات 
إلى النور.. 2 A‏ [الانسام من آية: efron‏ لنم Silas‏ [آل عسران: من 
آیة: ]» إن! 

عندما تشاهد الحقائق تسأل نفسك: لماذا أتمسك بهذه الدنيا رغم علمي 
بحقيقتها؟! نعود.. كيف نلغي هذا التعؤد؟ بالتعود أيضًا.. ogé‏ نفسك على تركها كما 


ات EEE‏ ناک سک سٹیر یر ی 
عودت نفسك علی التمسك Ly‏ وترکها لا یعنی of‏ نخرب الانيا والأعمال: N‏ 
فالزهد لا یکون الا فیما في يدك ولیس فیما هو موهومك؛ يعني الفقیر لا یکون 
da‏ الزاهد تکون الدنیا في يده ولیست في قلبه» ولا یحزن علی مفقود ولا یفرح 
بالموجود هذا هو الزاهد. نما الفقیر اسمه الصابر لیس معه شىء فهو ple‏ على 
البلاء الذي هو cad‏ وانما الزاهد شی» آحره معد ولک بتعالن علن ما di ane‏ 

وهو علل ثلاث درجات : ولا فرار العامة: 

۱- من الجهل إلى العلم: یتعلم.. OY‏ آول السعي الوعي؛ فلابد أن تحدد طريقك؛ 
OY‏ الانسان في مفترق الطریق بين الخیر والشر « AS‏ ۱۰] -«عقدًا)- 
يعني عقيدة» فتکون عقيدتك مثل عقيدة أهل العلم. LÍ‏ الجهالة Ob‏ تنام. 

«وسعيًا» يعني العمل» فیکون عملك مثل عمل آمل العلم إذن الوعي والسعي 
في العلم. 

Y‏ «ومن الکسل إل التشمیر: فالتشمیر كناية عن الاستعداد وازالة العوائق عن 
العمل والسیر؛ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله ویقول: ib‏ إِنّي أَعُودُ 
بك Pally Oj le‏ > 0 

ویقول الشاعر: 
ولم آر في عيوب الناس Lis‏ ٭ ,كعجز القادرين علی الکمال 

هذا هو عجز القادرين على الكمال» فليس عندهم هِمّة؛ من نعم الله عليك 
أن خلقك مسلمًا وهذه نعمة ما بعدها نعمة» لأنه لو خلقت على غير الاسلام؛ 
بوذيًا أو ملحدًا لكانت مصيبة.. فإذ به هداك إلى الإسلام -الحمد dl‏ هداك 


(۱) سبق تخریجه» ص: ۰4۳ 


ابر ul‏ 
REBEL SEHEN 778‏ 
ولم بهد غيرك Les‏ ون یلع RES‏ ن NS‏ |الأنعام؛ من 
آبة: RS A  ..]115‏ ايرسف: ۰.۱۰۰ 3 SSM‏ 
E SIND‏ 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]ء فالكثرة هذه لا معن 
لها.. وقد هداك الله للإسلام Lo]‏ بالميراث وإما بالدخول فيه؛ y ¿o‏ ونعمة فلماذا 
لا تعملء ما العائق؟! 

خلقك UL‏ ومعك القرآن» ومكنك من الفهم عن الله ورسوله فما العائق 
أمامك؟! ما خطبك؟! 

اس با مر الم E‏ 

lien‏ وعزما» أي همة عالية؛ ونية صادقة SEN JEN Leip‏ ویکون هناك 
جد» والجد عبارة عن مراعاة الأوقات؛ سیدنا عمر یقول: لم یدخل تفش وکنت آمل 
أن یخرج؛ ولم یخرج نس وکنت آمل أن يدخل مرة ثانية.. مراعاة SUSY‏ معناها 
أن أحاسب نفسي مع ربي باللحظات ولیس بالسنین..! كل لحظة: OV‏ والان.. 
والان مثل الجندي المستعد دائمّاء کأنها قضية یدافع عنها وهو کذلك..؛ ¿ell‏ 
وَلَوْ NAT‏ فالمؤمن مستعد Lisl‏ ومتیقظ Lisle‏ وفي حالة جهاد دائمًا.. جزء منه 
القتال.. والقتال یکون شهرًا أو شهرین وجهاد النفس مستمر.. ولو وصلنا به إلى 
المرحلة العلیا فنکون فعلا كما قال a BE‏ خَيِرَ مَفدم pis‏ من الجهّاد 
الأضعر إِلَى الجهاد الاب olga all ae‏ لأن الجهاد الأصغر یشتمل على 
بذل التفس لله لکن الأصخر في الوقت ولیس في الغاية > SMALLS BUSS‏ 
(۱) سبق تخریجه» ص: ۰٩۱‏ 


(MV) أخرجه البخاري: ۳ برقم‎ m 
۰۵۲۳/۱۳ وقال: هذا فيه ضعف. والخطیب:‎ EYY) برقم‎ ۱٦١/١ أخرجه: البيهقي في الزهد:‎ )۴( 


Miss‏ 550 باب الشرار 
REN‏ نا لئ SEHEN 1! sco, 111 ERE‏ ی 
[res aa 4 DEL O Bh‏ ثبل جهاد. لما 
عاد منتصرًا من الحرب لم تأخذه نفسه إلى الإفساد في الأرض وإراقة دماء إخوانه 
المسلمين Y‏ صار NE‏ لا. بل إنه رجع وضبط نفسه؛ رجع إلى الجهاد الأكبر. 


إذن الأكبر والأصغر ليس في القيمة-لأن الجھاد في سبیل الله أعلیٰ شيء- إنما 
lie‏ المدةه تير تس في A‏ لأن السلم في حياة البشر أكثر من 
الحرب» فالحرب تستمر إلا أنها UL‏ طارئة تنتهي.. ولو بعد عشر سنين» الناس 
تريد أن تعيش في سلام؛ إذن الجهاد الأكبر جهاد tl‏ وجهاد التفس: يعني 
الأتفاس- لحظات- بمراعاة الأوقات.. احذر أن يغيب عنك الوقت وإلا ستجد 
نفسك كبرت في السن وما عملت شيئًا.. هناك صراع مع الوقت» فالوقت الذي 
يذهب لا يأتي مرة ثانية» فلابد أن يجدك الله حیثما أمرك وهذا هو الجد. 

المحافظة على الأوقات» وإتقان العمل هي عناصر dl‏ فلابد أن نتقن عملك 
خصوضا ما كان تعدا ab‏ ولذلك لما تتصدق تصدق من آحسن مالك لا IS‏ 
ad AE‏ من آية: DVV‏ بل مما تحب؛ OY‏ هذه الصدقة تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد الفقير» فاستح من اللہ أنت تعطيها لله وهل ترق الفقير؟! ألم نقل: لم 
يكن؟! إذن أنت لا تریٰ الفقير» أنت تریٰ من لم یزل» ترى الله الذي إليه فررت. 

۳- ومن الضيق إلى السَعة ثقةٌ ورجاء: إذن هناك ما تعلق بالفكر والعقيدة «من 
الجهل إلى العلم»» وهناك ما تعلق بالعمل «من الكسل إلى التشمير»» وهنا يتحدث 
عن ما يتعلق بالقلب «الأخلاق». إذن فهناك e jäe‏ وهناك سلوك تعلق بالأركان 
والجوارح؛ وهناك قلب وهو الأهم» ودائمًا أهل الله يضعون القلب فوق؛ حيث 
یضبط العقل» والعقل يضبط السلوك ولا تعكس وإلا كنت lle‏ سلوكك يحكم 
عقلك وعقلك يحكم قلبك! ولكن القلب هو الذي يُحكم العقل عند الناس الذين 
عندهم صحة نفسية وليس عندهم مرض نفسي. 


1 


یاب الضرار Bes‏ 
277و500 

ففرار الخاصة من الخبر إلى الشهود والخبر هو القرآن N‏ يسمع الأمر 
بالصلاة فیصلي؛ فإذا سمعت E ET‏ من آية: ۷۸]ء تتلقیٰ 
الخبر ثم Ghia’‏ ثم AS‏ 

هذه درجة أنك تسمع الخبر وتعمل به؛ فأصبحت Liles‏ هذه درجة؛ فكل هذا 
محصور في (الخبر)؛ ولكن توجد درجة آعلی من هذه وهي (الفهم) أن تفهم ما 
معن صلاة» صلاة يعني: صلة بينك وبين thy‏ صلاة يعني: محل للخشوع» صلاة 
یعنی: دعاء ورباط. 

وهناك درجة أعلیٰ من ذلك رالمعیشة) أنك تعيش الصلاة؛ إذن هناك GAG‏ 
وهناك فهم وهناك معيشةء وهكذا في كل شیء في الزكاة.. التلقى أنك تذهب 
وتدفع الزكاة.. الفهم أنك تفهم أن هذه طهارة لك وحماية وبركة وتعاون على البر 
والتقویٰ Als‏ حق الله لکن الاوك غير فاهم..؛ فالعبادة Lol als‏ عادة وتأدية 
فرض وانتهی الأمر (مجرد خبر» الثاني: فكّر وفهم» الثالث: عاش يعني شاهد الله 
وراء الزكاة.. شاهد الله وراء غناه وشاهد الله وراء الفقير وشاهد الله وراء الحياة.. 

كيف جاءتني هذه الأموال؟ آنا من أسرة غنية» أو Y‏ نجحت في التجارةه 

ٹم كيف jej‏ هذا الفقیر؟ من اله فال هو الرزاق؛ أراد أن يررق هذا 
الفقير فأعطاني مالا وجعل قلبي تَرق وأفهم الزكاة وأوافق علی إخراجهاء فيعطيني 
أنا ثوابًا ويفك أزمته هو! هذا هو الشهود.. 

«ثانيا: وفرار ا خاصة: 

-١‏ من الخبر إلى ES‏ الشهود.. والخبر هو التلقي عن 
الکتاب والسنةء وهذا حسن؛ ولكنه درجة وراءها درجات آعمق منها كلما فهمنا 
عن ربنا. 


wer 


a‏ باب الضرار 
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۲- ومن الرسوم إلى الأصول: الرسوم هي: الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والبيع 
والشراء الفکر؛ والأخبار والأحوال» والأشخاصء والأعمال: كل هذه رسوم. 

الأصول: LY all‏ أن نفهم أن الله وراء كل هذا CECI‏ 


ہے و ےم 


[آل عمران» من آیة: AAA ]٦٢‏ بريد 4 [البروج آية: ۱7]» 


Azas روء‎ NIE ASA Íp 


ir (الأنياء آية:‎ A A 
(ومن الحظوظ إلى التجرید»: يصلي وهو يرى نفسه أنه صلئء هناك درجة‎ -۳ 
آعلی من هذا وهي أن تعلم أن الله هو الذي وفقك أن تصلي فتقول: الحمد لله أنك‎ 
وفقتني أن أصليء ثم يصل بك الحال إلى أنه هو الذي يُجري فعل الصلاة عليك؛‎ 
يعني أنت لم تفعل شیاه فيزداد بك الخضوع إلى اللہ فتقول: كيف أحمدك يا رب؟!‎ 
آنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناءً عليك» يعني أنت عاجز أن تحمده فآ وان‎ 
فعرل: الحم لله‎ el ٣ص‎ Dal ال من‎ E MES 
كما ینبغی لجلالك. أتت من القلب عن شهود وتجرید؛ كما ينبغي لجلالك؛ يعني‎ 
عاجز عن الكلام؛ ماذا أقول؟! لأنني لو قلت: الحمد لله. فهذا شكرء‎ A معناها:‎ 
والشکر طاعةه والطاعة نعمةء واللعمة تستوجب الحمد؛ فالحمد پستوجب الحمت‎ 
لأنك وفقتني على کلمة الحمد لله.‎ tab عندما أقول: الحمد لله أريد أن أقول الحمد‎ 
والحمد الثاني والحمد الثالث... لن ننتهي... فتختصر الکلام إذن وتُظهر العجز‎ 
le آنت كما أفتّیث‎ Ale أخصِي ئناء‎ RE" وتقول له كما قال نبي الله‎ 
ولذلك قالوا: حمد القديم للقديم (حمد الله لفسه).. نحن نلجاً إلى‎ LA 
يعني لن يوفيك إلا حمدك لنفسك»‎ bedi Je ES E حمد الله لفسه..‎ 
ولا نستطيع أن نكافئ نعمتك فنقول: لك الحمد حمدًا يرافي نعمتك ويكافئ‎ 


)0 آخرجه مسلم: ۱ برقم (EAA)‏ كتاب الصلاة ما يقال عند الركوع. 


یاب الطرار e,‏ 
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مزيدك» مزيده هو حمد الحمد» حمد حمد الحمد..! قم به أنت يا رب لأني قد 


عجزت؛ عجرت ماذا تعنی؟ یعنی: لا حول ولا قوة إلا بال.. آنی عجزت.. عجرت 
يعني وضعت الحول والقوة عند ربي واعترفت بعجزي قباله BS‏ 

«ثالثا: وفرار خاصة ا خاصة: 

۱- ما دون GH‏ إلى الحق»: آول شيء یفرون مما دون الحق إليه؛ فيفر من الخلق؛ 
ویفر من عبادته ویفر من حوله وقوته ویفر من کل شيء إلى اللہ لا یسمع أحدًا من 
الناس ولا يعيش ولا یتحرك في الکون إلا لله. 

Y‏ اثم من شهود الفرار إلى ا حق): وهي درجة صعبة» ففي البداية كان هناك خلق 
وحق» والان لا يلتفت إلى الخلق -وهم ما دون الحق ہما فیهم الأعمال والأحوال 
والأشخاص والزمان والمکان وکل شيء- فلا یریٰ أحدًا إلا الله حتیٰ نفسه؛ لا Er‏ 
نفسه أنه هو الذي ینتقل بنفسه ویفر بنفسه )03 هناك ثلائة: خلق» cally‏ ورينا.. 
فتنتقل أنت من الخلق إل الله 

فأول شيء: لا یری الخلق؛ ذهبواء ولکن لم يزل یریٰ نفسه مع الله. 

وانی شىء: الا يرل نفسه یسمون هذه الحالة: الشکر:. سکر بالخمرة IN‏ 
في حب الله.. يعني لا ير إلا الله فقط... 

LS‏ فالفرار نفسه هو لا یراہ Ib‏ سقط شهوده للفرار فقد سقط شعوره 


۳- «ثم الفرار من الفرار إلى الحق): لا خلق ولا آنت؛ لکن الطریق آمامه إلى الله. 
إذن مازال هناك فرار» فهذا يذهب Lad‏ فلا يبق في عقله ووجدانه إلا أنه ينظر إلى 
الله h‏ 35 الله كأنّكَ ترا BSF bp‏ تراه By Gp‏ 


ASE 


الریاضن 


تمرین النضس على قبول الصدق 


(۱) ر oot’ lat‏ عامسسة: 


وهي: 
A‏ تهذیب الأخلاق بالعلم. 
-Y‏ وتصفیت الأعمال بالاخلاص. 
۳- وتوفیر الحقوق 2 العاملن. 


(Y)‏ رياضسة الخاصسة: 


وهي: 
۱ حسم التغراق. 
۲- وقطع الالتفات إلى القام الذي جاوزه. 
۳- وابقاء العلم يجري مجراه. 


)5( رياضة خاصة الخاصسة: 


وهي: 
-١‏ تجريد الشهود والصعود إلى الجمع. 
-Y‏ ورفع المعارضات. 
۳- وقطع المفاوضات. 


ES‏ مود 
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©  حَضاَيَرلا بين يدي‎ J 

الرياضة هي الخطوة التاسعة من العشر الأول في الأبراب العشرة من قسم 
البدایات ففي قسم البدايات خطوات عشر يبدأ فيها السائر في طريق الله 5ل من 
نقطة البداية إلى ما فوقهاء سواء كان من العوام أو الخواص أو خواص الخواص؛ 
کل حسب حاله؛ فيبدأ أولا باليقظة» فالعاقي -كشأننا- يتيقظ ply ob‏ حقيقة الدنياء 
وأنها إلى زوال وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» aly‏ لا يكون فی كونه إلا ما آراده 
al,‏ ينبغي علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بإقامة الشرع علیها. ١‏ 

ثم بعد ذلك إذا ما تيقظت وعرفت حقيقة الدنيا وأنها ليست هي المقصود 
الأهم- استطعت أن LS‏ التوبة» فتتوب مما أنت فيه. وعندما تتوب مما أنت فيه 
وتنخلع؛ بالعودة إلى الله WE‏ وبالندم على ما صدر منك من معاصيء وبالتوجه 
إليه يل بالعزم على ألا تعود لمثلها أبدًا- فإنك تحاسب نفسك وتنظر أي مصيبة 
أنت فيهاء y‏ على نفسك المصائب فتخضع لله وتُخبت له وترجو ثوابه 
وتخشیٰ عقابه. 

فلابد عليك حينئذ أن تطبق هذه التوبة التي ثبت بها إلى ربك. بأن تقصده 
وحده لا شريك له» وتطلب رضاه وتنتقل إلى العمل؛ وترجع إلى الحق da‏ 
ثم بعد ذلك تتفکر وتلتمس بيصيرتك دلا y‏ حقائق الدین» ثم بعد ذلك 
تطبق ذلك بالتذکر برفع الحجاب. ثم بعد ذلك تعتصم والاعتصام على 
نوعين: AYALA Y‏ [آل عسرانه سن آبة: ۸۱۰۳ راتفر یش BEL‏ 
من آية: [VA‏ 


PN م2‎ 


as Ly 


PTE 
ثم بعد د ذلك تفر إلى الله والفرار فيه اتال وفيه سرعة وفيه حركة , وفيه توجه‎ 
«إلى» ولیس «من» فان مَنْ 3 من الله -والعیاذ بالله تعالی- یستدبره ولا يرام‎ 
تراه فن لم تكن تراه‎ Als الله‎ Las Ob والنبي يل في مرتبة الاحسان یقول:‎ 
. يراك‎ üb 


ثم وصل بعد ذلك التفصیل إلى باب الرياضة. 


ce 


EN 
ella AE 
باب الزیاضہ‎ RA 
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باب الرياضت 


AW 
لت‎ 
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«قال الله تعالیٰ: AS‏ [المؤمنون» من آية: ۷0۰ وجلة يعني 
ترتعش» أي فيها حركة. 

الرياضة: «تمرين النفس على قبول الصدق): في الاعتقاد وفي الفكر وفي العمل. 

۳ یی HOSS a‏ 
نفسك هكذاء فنحن بعدما تيقظناء ely‏ وحاسبناء وتفكرناء وتذكرنا... وكذا إلى 
آخره بدأنا هنا وكأن هذه الرياضة هي أول التربية. 

والطريق -كما قلنا قبل ذلك- هو ذكر وتربية وخلوة. 

فالذكر: له نظام تترقیٰ به النفس ويحاول IKI‏ أن یترقیٰ في الذكرء وأن 
يستعين به على شهوات نفسه وضلالاتهاء وعلى شهوات فکره وضلالاتھاء وعلی ما 
يحيط به من فتن ومحن واحن. 

والتربية: أولها أن تتعلم الصدقء بتمژن؛ بتکلف. يعني: تقاوم نفسك ولا تترك 
ےك هکل سب“ 

تمرين النفس فيه مقاومة وتعتبر بدایة التربية الحقيقية» أي شيء تریٰ أن نفسك 
تريدها تخالفها فيه» ويُذكر في الآثار أنهم ذكروا لعمر بن الخطاب خف أحد 
(1) جاء tights‏ شيء» على باطل؛ وعلى ضلال. وفي الحدیث: لا Sii‏ آحدکم یوم القيامة 


El Slice‏ معه من عمل الآخرة شيء. وروي عن عمر أنه قال: إني لأكره أن أرق 
آعدکم lls‏ لا في عمل US‏ ولا في عمل آخرة. انظر: لسان العرب: ۳۲۶/۱۱ 


باب الزياضت 


ee 
السيف وذهب إليه‎ ee لطيف» يعني: يعرف ما وراء الحائط: فأخذ سیدنا‎ 
فلما ذهب وطرق الباب» قال اليهودي: علام جثت تقتلني يا عمر؟ من وراء الباب‎ 
عرف أنه عمر؛ وعرف أيضًا أنه جاء يقتله! قال له: افتح ولك الأمان. فلما فتح قال‎ 
شيء قط الا عرضته على نفسي فان‎ gle له: كيف وصلت إلى هذا؟! قال: ما غرض‎ 
اشتهته أبيته: وان أبته فعلته» قال له: هذا الذي وصلت إليه من مقاومة نفسك - لما‎ 
قاوم نفسه منحه الله خوارق العادات وليس الكرامات.‎ 

هناك فرق بين الكرامات وخوارق العادات؛ فالكرامات لا تطلق إلا على 
الأولياء والمؤمنين - خوارق العادات قد تكون لغير المسلمین فهي ليست دليلا 
علي شيء؛ Lally‏ نعمة من نعم الله مثل الغنق؛ والبصر... إلخ» 

في الأديرة أناس يطيرون في الهواء وفي «التبت» ينظر إليك يقول لك فيما 
کر ار aol‏ کدت بالاسی! هده د لک ہنا أو telas‏ سس گیا اک لم 
يقم بشكرهاء لأن أول الشكر الإيمان فقد يطير ذ في الهواء ويمشي على الماء؛ لكنه 
تد یکون کافزا آو عاصیاء للا تخدع بمثل هذه الامور الخوارق؛ فلیس هذا د 
على الولاية» ولا هو لب الدين» ولا هو صل طریق الله وانما طریق الله: الذکر 
والتربية والخلوة» في أثناء هذا یمکن أن تطیر في الهواء» لا مانع فنحن نطیر 
بالطيارة» ماذا حدث؟! ویمکن أن تمشي علی الماء برجليك؛ وماذا يعني هذا؟ 
لا شيء» فأنت تمشي بالسفينة؛ فلا داعي لهذا الخبّل الذي يحدث في الدماغ! 

سیدنا المرسى ي أبو العباس سمع ضجة فقال: : ما هذا؟ قالوا: ضبطنا أحد العْبّاد 
يفعل الفاحشة ومع امرأة متزوجة» فلما أردنا أن نمسك به» جر فأخرج مندیلا من 
جيبه وفرشه على الماء ومشی عليه بعیذا؛ قال: هذا رجل فاسقء قالوا: أَفْهِمْنًا ما 
PE 7‏ 


Y‏ دوك كو سکع 


als‏ باب الزياضة 
فلا يسلبها منه لأنه عصیٰ وزنا وأصبح فاسقًاء؛ إذن فالفاسق يصدر منه الخارقة» 
والكافر am‏ الخارقة أشد من الفاسق فهذه الخوارق لا تساوي عند الله ALS‏ 

طريق الله ليس هذاء Lally‏ طریق الله: الذكر والتربية والخلوة» ولذلك قال أعل 
sal‏ لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرض آمره على الشرع 
فإن وافقه فهو علي جادة الطريق» ولكن ليس لأنه طار أو مشي ولكن لأنه وافق 
الشرع؛ ران فتاه شيطان طيّره معه في الهواء» فيجب عليك أن تؤمن 
بالغیب في الشهود. 

فسيدنا عمر قال له: أسلم فأنت رجل صالح؛ لو أسلمت ستكون في مرتبة 
عالیة ولذلك فان ربنا -وهو يتكلم عن هؤلاء في القرآن- يقول: lad‏ 
ES‏ 4 [آل عمران» من آية: [vo‏ وهذا إنصاف» ولم يقل «كلهم» بل قال: «ومنهم» 
وهذا منهم؛ هذا يدل عل أن القرآن من عند الله؛ لأنه مُنصف إنصافًا لا یرد على 
خاطر البشر. 

فقال له اليهودي: أعطني ثلائة أيام أفکر؛ ثلاثة أيام ثم جاء وقال له: آشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قال له: ماذا حدث؟! قال له: عرضت الاسلام 
على نفسي فأبت إباءٌ شديدًا فأسلمت! 

إذن؛ صدق التربية نُجّاہ وهذه هي الرياضة؛ هذا هو الصدق مع النفس» وكان 
سبب إسلامه أنه عرف المفتاح » فلما جاءت في هذه القضية كان War‏ فقد سأل 
نفسه: لماذا أنت ضد الاسلام؟ OL gee‏ العرقية؛ الحقد والحسد, GES‏ أمام 
نقسه» فقال: آنا أهرب من كل هذا واذ بي ملآن في قلبي منه- من الحقد 


۰۵۱۳/۱۳ انظر: لسان العرب:‎ GEN ويقال: الجهلٌ‎ ely Sl العنجهية:‎ )١( 


—_ 


اب الزياشت callo:‏ 
55 0100 
ومن الحسد ومن التفاخر والتعالي... إلخ- إذن آنا رجل شرير ثبنا إلى الله أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأسلم فنجا. 

(وهي على ثلاث درجات: 

الدرجة الاو ی رياضة العامة وهي: 

۱- صذیب الأخلاق بالعلم): LY‏ أن تتعلم فمن غير علم لا تساوي شيًاء 
ولذلك قالوا: شرف العلم فوق كل شرف ومن ذاق عرف» ومن عرف اغترفء لأنه 
pls‏ من مزید؟ 

۲- (وتصفیة الأعمال بالاخلاص»: Lip‏ الأَعْمَالُ DL‏ فلابد أن العمل 
یکون خالضا لله لا بشرك نيه شيء غيره. لا Lis‏ نصیبها ولا امرأة نتکحها». 
ولا ge‏ 

۳- «وتوفير ا حقوق في العاملة»: الديانة الاسلامية LE‏ عجیب وعزیز Já‏ 
آحدهم قال لي: دینکم هذا كله واجبات؛ الصلاة واجبة» الزكاة واجبة؛ الحج واجب.. 
إلخ! ونسیتم الحقوق؛ آما نحن فعندنا حقوق الانسان» وحقوق المرأة» وحقوق البیئة 
وحقوق الطفولة» وحقوق العمال في النقابات» إلخ» فحضارتنا آرقی من حضارتکم. 

قلنا له: آنت جاهل بحقيقة ديننا؛ فأنت تظن أنه ليس عندنا حقوق» إن الاسلام 
ارتقی بالحقوق إلى مصاف الواجبات» حقوق الانسان ما اسمها عندکم؟ قال لي: حق 
الحياةء قلت له: هذا واجب عندنا؛ فهو قد ارتقی ثم ارتقی ثم ارتقی إلى أن وصل إلى 
أنه واجب؛ ولو انتحرت مت کافرا؛ حق الحياة ارتقی عندنا إلى مصاف الواجبات» 
حت آصبحت المحافظة على الحياة وعلی النفس مقصد شرعي من المقاصد الخمسة 


(۱) سيق تخریجه ص: ۹۱ء 


5 باب الزیاضۃ 


Wa 

الشرعية 6 هي الحفاظ على النفس» الحفاظ على ¿Ja‏ الحفاظط ne: ae‏ 
الحفاظ على العرض وكرامة الإنسان» الحفاظ على الملك والمال. 

ارتقت الحقوق إلى ل الواجبات» واجب عليك أن تحافظ على عة عقلك» ely‏ 
عليك أن تحافظ على حقك» وليس نافلة؛ لا أحد يمنجه لك ويدافع عنك أنت 
الذي تدافع عن نفسك 9 MEGS‏ گر [البقرة من آية: dren‏ هو يظن آنها واجبات 
وتكاليف فقط؛ ولكن التكاليف اتضح أن أصلها حقوق ولكن ارتقت إلى مصاف 
الواجبات في توازن لا Sy‏ إلا call‏ فکلسا خاطبونا لكي یردونا عن دیننا إن 
استطاعوا يتضح من دیننا جماله وبهاؤه Wily‏ على الحق؛ وأنهم يحتاجون إلينا على 

ET Ne RT PIES Jý یو في‎ „ale دن‎ ah 
DR U ige 
phe SE وَالصّوَاتُ إِذَا‎ oad والخایض إِذَا گان‎ Late حى يَُونَ‎ Les خَالِصًا‎ 
يعني بالرياضة؛ فالإخلاص يأتي من كثرة الذکر؛ والصواب يأتي من العلم؛‎ MEN 
BE أن تكون على قدم النبي المصطفیٰ والحبيب المجتبی‎ 

«والدرجة الثانية: رياضة الخاصة: 

۱- حسم التفرّق): يعني تجمع قلبك علیٰ الله ولا تجعله يتفرق على أمور شتی- 
هم الرزق؛ py‏ الصحة؛ pay‏ العیال؛ وهم الجيران؛ وهع أعدائك وخصومك... 
وهكذا- انس کل هذا وتعداه وعلق قلبك بالله. حسم: : قطع التفرق» أي لا يوجد 
تفرق في القلب؛ يسمونها أهل الله: الجمعية علی الله ماذا تعني الجمعية على اله 
يعني Lo‏ يتفكر في الله تعالن ويدوم علی ذكره؛ وهذا یسیر ولكن علق من یسرہ الله 


(١۱)‏ انظر: حلية الأولیاء؛ لابي نعیم. 


کے ھی 
SSF SKE =O OR‏ 


ASLI باب‎ 


ہو سر 

اجعل عندك همة جمع القلب على الله يعني: عدم الالتفات إلى السویٰ أي 
سوط الله» فلیس لنا cope‏ معتمدون علیه لا نتوکل إلا على الله کیف آفعل؟ هکذا 
بلا تردد احسم أمرك. اجمع قلبك على الله لا تلتفت إلى السوئ؛ لا تخاف شین 
من tool ct ON‏ فين اولیاء اله الصالحين من ازز ضرا الاسود as‏ 
فليس في عینیه انشغال بغیر الف فيه ثقة وقوة وعِرة bl‏ فلما نظر للاسد خاف 
الأسد؛ فالأسد لما يأتي لولي من آولیاء الله الصالحین وقد تعلق قلبه بالله یتصرف 
عنه, لو ملا الله قلبك وصدقت في ذلك. نظرك سیختلف وشکلك سیختلف»؛ 
ليست العبرة أن تکون أبيض اللون» مبتسم الوجه؛ ربما كنت أسمر اللون» ولکن 
ينضح وجهك بالنور» نور OLY‏ 

-Y‏ «وقطع الالتفات إلى القام الذي جاوزه»: gl‏ آحدهم ویقول: رأيت رؤياء آنا 
بالأمس طرت في الهواء» يقول أهل الله: كنا نستحي من الكرامة استحياء البکر من 
دم حيضها! وكانوا إذا كشف لأحدهم عن أحوال الناس دعا الله أن يستره ويقول: 
ما شأني أنا بالناس وعوراتهم؟ لماذا أشغل نفسي بهم؟ کمن فتح أمامه نافذة جيرانه» 
فان كان تقيًا فإنه لا يتطلع على عوراتهم بل يغض بصره ويسارع بغلق النافذة» BE‏ 
انکشف لي حالك وظهرت لي عورتك أأنظر إليها وأفرح أن ربنا كشف لي الناس؟! 
لا بل آدعو الله af‏ يس ما شأني کونك عملت ذنبا أم لم تعمل؟! فيمكن آن تکون 
أفضل عند الله مني فهذه فتنة؛ ولذلك قالوا: الکشف منه رحماني ومنه شيطاني» 
والکشف یُخطئ: حتی لا يغتر صاحب هذا ولا يلتفت» فیظل الانسان في طريقه 
إلى الله لا al‏ حتن LEN‏ اللذيذة أو العجيبة أو التي فیها راحة» آسرار: آنوان 


(UE) ومسلم: ۶ برقم‎ WIN متفق عليه البخاري: ۲ برقم‎ )١( 


ALI 
مم توي هذه الأشياء: ولکننا‎ LY لماذا؟‎ ei Y ee 
یستحق العبادة» فملتفت لا یصل.‎ AY تعيدة سبحانه‎ 


قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: أهل الله يقولون: «ولي الله لا یسمع من 
خلفه» يعني وهو يسير في طريقه إلى الله لا يلتفت وراءه» مقصوده أمامه» ويقولون 
أيضًا: «جثت والطريق أمامك» أي جثت للحد الذي وصلت والطريق أمامك» یعنی 
ليس له نهاية» بشول NA EIA E‏ [الحجی 
آیة: ۰144 اليقين هو الموت. ولذلك «مع المحبرة إلى المقبرة» كما قال الإمام 
عمد GE‏ وکما قیل: «ومن المهد إلى اللحد»» يعني لا يجوز أن يأتي في وقت 
ما ويقول: أنا قد وصلت فلا صلاة ولا صوم ولا كذا. لا هذا هو الطريق أمامك 
وسيظل أمامك حتیٰ تلقاه BE‏ ولا تلتفت إلى خلقه ALT‏ 


۳- «وإيقاء العلم يجري مجراہا: علم الله يجري مجراه؛ يعني تسلم بالقضاء والقدر 
ج کون فاك مر او ۹9 ۶ + ey‏ عل 
کل شيء» فقلبك موافق على کل ما يكون في الكون؛ GY‏ لا يكون في كونه إلا ما 
آراد» Jah,‏ ا lg‏ ت مكلف بالعمل؛ فإذا وجدت حرفا فیجب 
أن تقوم باطفائه ولا تقول: ربنا آراد الحریق فتترکها! لا هو آراد الحریق من أجل أن 
تشارك في إطفائهاء أراد أن oly‏ قدامك = في الماء وأرادك أن تنقذه آراد أن 
الشمس إذا ارتفعت أن تصلي؛ فإذا لم Ja j‏ ولم تطفئ النارء ولم تنقذ الغريق- 
فأنت آثم؛ إذن هناك فرق بين التواكل وبين العبادة؛ فأنت بالنسبة لعلم الله تلزم به 
نفسك إيمانًا وعقيدة ورضًا وتسليمًاء وفي العمل ملتزم بالشرع الشريف. 

«الدرجة الثالشة رياضة خاصة ا لخاصة:اتجرید الشھود والصعود ال الجمع؛ ورفع 
العارضات. وقطع الفاوضات»: ويعجز اللسان عما هنالك. 


NS‏ کہ 
III © ES A‏ 


۳ 


a 
| 2ا‎ 
+e پا ون 6 ہج‎ AS | انا یت‎ JET اه بع‎ 


لے گا ا 5ے تہ 


> 


A nn‏ کے2 ج 
VE 34‏ ا EJES‏ تاور aL‏ عا 7ب ريع +4 
رم A‏ د يسان سس وشا لا a‏ 5 يان oD ire pee‏ 
يح A > AE AA‏ = رد او ہد حم 

A انا ند بر‎ Lade 


ع 5 کے ریت این ححا de‏ 3 یی Be‏ 22 
AS TEEN‏ ج AE‏ اهرك 


SAS انت‎ NS ے‎ al 


T Ay ale Nay Ra بای‎ ia a مت‎ ali MAL 
i MLE, یت‎ me TE hs له بای‎ 
tg oe ea} ںا یھ‎ Cae Be تا ب دايا ا‎ ie 
سی ہلان‎ a لتد اند ہے سا چا‎ u el نیح‎ 
i Se کل‎ Niki. ج نے صا ۳۳ ني عه‎ hi 
مني" زب 1 اتش ب زک‎ Wt, 
EIA Sg a, وا ا‎ Ee BER 
A EL ملظ سنال تة انا رد‎ Math 


ide dl e ar انا تام اس‎ ij ف‎ Mi 


they‏ بت ا یلا e‏ ہس سط تیه نف مناه نی MES y‏ فج ہا 
AA E ES‏ 


0 2 23 


ar‏ ات میرن 


السمّاع 


مه مه مه 


حفیقہ الاتنیاه 
وهو على ثلاث د رجات: 


ER يمو مصاع الھادسکتھ‎ (y) 


وهو على ثلاث أشياء: 9 
A‏ إجابت زجر الوعيد من الورع دعا. 
val 9 -۲‏ دعوة الوعد جهدا. > 
۳- وبلوغ مشاهدة WAN‏ استبصارا. 


(۲) مسا الخاص-حۃ: 


وهو على ثلاث أشياء: 
-١‏ شهود القصود ۓ كل رمز. 
۲- الوقوف على alas‏ 4 كل حس. 
۳- الخلاص من التلذذ بالتفرق. 


(؟) سمساع خاصة الخاصسة: 
وهو على ثلاث أشياء: 
A‏ سماع يغسل العلل من الكشف. 


۲- ویصل الأبد إلى الأزل. 
-Y‏ ورد النهايات إلى الأول. 
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Ca‏ باب الشماع 
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بين يدي السماع 


نت 


AW 


البدايات: أولها باب اليقظة ob‏ یعلم الإنسان حقيقة الدنياء وأنها إلى زوالء 
ويعلم الإنسان بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويعلم الإنسان أنه لا يكون في كون الله 
إلا ما أراد» ويعلم الإنسان بأنه يبقئ وجه ربنا BB‏ ذو الجلال والإكرام بعد تحقق 
الفناء» فإذا تيقظ الإنسان وعرف هذه الحقائق فإنه يكون مُتهيئًا للدخول في التوبة 
ob‏ ينخلع عن المعصية؛ ثم ينخلع عن السویٰ -يعني ما سوق الله- وينظف قلبه 
حشرا ll a‏ سے ضع ہر اک 
ويشعر ol‏ مُقَضِر فيدخل في باب الإنابة ويطبق مة مقتضیٰ التوبة؛ فالتوبة نظر والإنابة 

عمل» ويخلع نفسه من دائرة سخط الله ويدخل في دائرة رضوانه BE‏ ويعمل 
بمقتضیٰ الوعد والوعيد ثم بمقتضئ الشهود. وكذلك يبدأ في التفكر في آلاء الله 
ولطائف ضنيه ثم التذكر» فالتفكر bi‏ والتذكر عمل» كالتوبة والإنابة»؛ فإنه يتفكر 
بمعنی أنه يريد المطلوب؛ ويتذكر بمعنئ أنه يصل dl‏ والتذكر رفع الحجاب؛ 
والحجاب إنما يججبك أنت لا يحجب الله؛ OY‏ الله لیس بمحيجوب» یت ۱ 
المحجوب عن Ché) all‏ التي تزول بالذکر Sali ls‏ وبالغبادة í‏ 
وبالاستمرار عليهاء کل ذلك يوصلك إلى رفع الحجب حتیٰ تصل إلى التذكر. 

قال آهل sail‏ بك وبین اله سبعون 9 واللفوس سبعة: النفس 
الأمارة» والنفس اللوّامة» والنفس المُلّْهَمة» والتفس الراضية؛ والنفس dj‏ 
والنفس المطمثنة؛ والنفس الكاملة؛ وفي كل مرحلة من هذه المراحل السبع تسقط 
الحجب إن أذن الله لك أن تنتقل من نفس إلى نفس وتترقئ من درجة إلى أعلیٰ, 
حتی تسقط الحجب كلها فتعبد اله کانك تراه كما آوصی سید الخلق في مرتبة 


باب الشماع pa z‏ لات 
19115 إ 111[ 1 BE EG Ee‏ 
الإحسان ob‏ قال: ad Sty‏ الله dls‏ تراه Ops‏ لَم 555 Op‏ يراك ودائمًا 
يرشدنا رسول El‏ إذا لم pass‏ الشيء بقلوبنا فلنحصله أولا بظواهرنا 
فینعکس الظاهر على الباطن ویساعدہ إلى أن يَمُن الله Lale‏ به فنصل إليه فقال: 
p‏ ايها ناش ابكواء فَإِنْ LS H‏ فتّباکوا! وقال: tn‏ وجه آخيك لك 
صَدَقَة)!" فإذا لم تستطع أن تعفو بقلبك وأن تصفح عن أخيك فتبسم في وجهه؛ 
فبالتبسم تحصل على العفو في قلبك فتریٰ أن هذا أمر سهل بعد أن كان صعبًا. 

فدائمًا رسول الله BE‏ يرشدنا أيضًا إلى المحافظة على الظامر فالبطالون 
الكذابون المنافقون الذین يقولون إنما الآمر أمر القلب»! هؤلاء بطالون لانهم لا 
يعلمون E‏ رسول الله ig‏ فالتمسك بالظاهر واجب ولکن ليس هو المراد إنما 
المراد القلب» فإذا صليت فقد سقط عنك التكليف في الصلاة وسقطت عنك هذه 
الصلاة فلا نطالبك بها مرة ثائيةء لکن ليس المقصد الركوع والسجودہ نما المقصد 
الخشوع والتذکر والتدبر في الصلاة فماذا يكون إذا صليت بلا خشوع؟ فقدت مراد 
الله فيك أنقول له: لا Jad‏ أم نقول له استمر في الصلاة حتى تصل إلى الخشوع 
فيها؟ بل يستمر في الصلاة إلى الخشوع؛ لأنه مطالب بها سواء خشع آولم يخشع؛ 
أما الخشوع فشيء آخرء هو الحضور. 

بعد ذلك تكلم لنا عن place‏ والاعتصام ما أن يكون الاعتصام بظاهر 
الشرع وإما أن يكون الاعتصام بالله « IE ELLE‏ عمران: من آية: Dr‏ 
IA ALG 27‏ 


+ 


(۱) متفق علیه» وقد سبق تخریجه ص: ۰۳۰ 

(۲) أخرجه أبو یعلی: ۰۱۱۱/۷ برقم (4 ۰4۱۳ قال الهيشمي: ۰ أضعف من فيه يزيد الرقاشي؛ 
وقد وثق على ضعفه. وأخرجه أيضًا: نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك:۰۸۵/۱ 
برقم (۲۹۵)» والعقیلی: ۰۳۰۷/۳ 


NON آخرجه الترمذي» وقد سبق تخریجه» ص:‎ (ry 


ob E |‏ الشماع 


Jal‏ 4 [الحج؛ من آية: ۷۸]ء الاعتصام بحبل الله يكون أولاء ثم بعد ذلك یترقیٰ 
الانسان فيعتصم بالله ثم أمرنا أن نفر إليه لا AN‏ 
[الذاريات: ٥٤]ء‏ فالفرار إلئ الله المسارعة في الخیر؛ ثم بعد ذلك تكلم عن الرياضة 
وأننا نحاول أن pii‏ إليه 8# ما pié‏ وقلوبنا وجلة وخائفة على حد الخوف منه؛ 
لأن الإنسان ينبغي أن يوازن بين الخوف وبين الرجاء. 


ثم قال يفتك في الخطوة العاشرة والأخيرة من كتاب البدايات: 


stos 


1 kt AIN" 
= ات‎ PL ae و جات ف‎ 


Sul A‏ حم جا ا اا 
A PE‏ یں چا فد 
ES‏ 


iv 
+S! 


ای ob‏ الماع 


XA | dun 
AU AA NEUERE ALA OVA UN RA LOSA 


باب السماع 


AM. 
0 


الانسان إذا آکثر من الذکر بدأ في الدخول في السماع؛ فهي آخر خطوة في آول 
باب من ارب المسیر ال الله رالبدایات). 

والسماع ينبفي ألا یلفتنا عن مقصودنا فمقصودنا LIS‏ هو الله» الله مقصود الكل. 

السماع نعمة» منحة؛ Ale‏ من الہ والیعم ينبغي أن نقابلها بالشکر ولا نقابلها 
بالانشخال بها عن call‏ نعمة الصحة ونعمة المال والجاه والسلطان والعلم والقوة؛ 
کل هذه نِعَم يرزق الله بها الكاف. والمؤمن» BE‏ ما رزق بها الله المؤمن SB‏ ينبخي 
عليه ألا يشتغل بها عن الله؛ فان الله هو المقصود كذلك نعمة الالتزام فهي من عند 
الله كذلك ما acd‏ على fal‏ الله في طريقهم إليه من الأسرار Ass‏ الأنوار فإنه أيضًا 
پٹبغی ألا يشغلك عن اللہ وهو أمر دقيق يساعدك علیه المرشد إلى الله ینان يجعلك 
تتعدى هذا ولا تلتفت all‏ ولا تقف عنده إنما تستفيد منه. 

فباب السماع هو أن ذاكر الله يبدأ يسمع ما بأذنه وإما بقلبه» وهذا ما يُسَمى 
عندهم بالواردات: ترد إليه. 

إذن لابد علينا ألا نقف عندها وإلا فقد تركنا الأصل» وانشغلنا بالفرع فننشغل» 
وملتفت Y‏ يصل إلى الله. 

ثاني شيء بعد سماعي لابد أن أستفيد منه في طريقي إلى الله حيث إن المؤمن 

وهذا هو الفرق بين الأدعياء وبين الأولياء. 


Ya De,‏ کہ 


ياب الشماع 


نحن ۳7 : فی وو الله بطائفتین: ae‏ والادعیاء 

الأعداء Oy Se‏ الطريق إلى الله ويقولون آنهم لم يروا شيئاء وتقرر عند العقلاء 
أن a‏ الوجدان لا يلزم منه فقد الوجود؛ أنت لم تذهب إلى مكة فهذا ليس دلیلا 

وفي الوقت نفسه فإن من جاء وسلك الطريق ثم تشعبت به الطرق وذهب يمينا 
ویساژا وانشغل باللافتات عن اللہ فهذه مصيبة ¿Ll‏ وهو لن یصل کذلك. 

تنک الطریق الذي لا برید السیر لا e as‏ والذي سار JE‏ وذهب لا ¿Juas‏ 
فكلاهما اشترك في عدم الوصول» فتنبه» فنحن بين الأعداء والأدعباء ينبغي علینا 
ul‏ هؤلاء ومن هؤلاء» نحن نريد الله ونريد تنفیذ أوامره لأنفسنا. 


سام مو مسر ور ص 


قال الله كك: SLAM] EE RE‏ من ن آیة: ۰]۲۳ فطريقنا هذا 
مُمَيّد بالکتاب والسئة» لا حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا ذهاب ولا مجيء إلا وله 
دليل» ولكن أنت الذي Y‏ أن تفهم. كان الشیخ صالح الجعفري DOE‏ يقول: 
أغلقوا على أنفسهم! أغلق على نفسه الباب ويقول: ماذا بالخارج؟! فماذا نفعل 
مع هؤلاء. 

وهل يجوز الاستدلال في القرآن مطلقًا عن السياق؟ قالوا: نعم؛ الشافعي فعل 
ذلك وآبو حنيفة ومالك والإمام أبو الحسن الأشعري والإمام الباقلاني. على مر 
العصور من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا وأهل السنة والجماعة يستدلون بالقرآن 
مطلقا عن السیاق» حتی سیدنا رسول الله BE‏ قمن أين آخذوها!! 


وکلهم من رسول اله ملتمش * غرفا من البحر آو رشفا من الام 
وواقفون لدیه عند pd‏ ٭ من نقطة العلم أو من شكلة الحکم 
فهو الذي نَم cline‏ وصورته ٭ ثم اصطفاه حبيبا (is‏ 


SS CIS © TSF TIO 


تلع باب الشماع 


Alise. 

75 سن 2111 
مُنرّه عن شريكِ في محاسنه ٭ فجوهر الحُسن فيه غير مُنفصم 
فاق النبيينَ في خلتٍ وفي خلت ٭ ولم بدانوہ في علم ولا كرم 
كالزهر في ترف والبدر في شرف ٭ والبحر في كرم والدهر في همم 

عليه الصلاة والسلام» كل شخص يؤخذ من قوله NS‏ رسول الله HB‏ 
فقیدوا طريقهم حتى يرضى عنه الله وحتى يقبله الله بالكتاب والشْئّة» قال 
الفضيل بن عياض: لا يقبل الله العمل إلا بالاخلاص والصواب؛ الإخلاص: أن 
يكون لله والصواب: أن يكون على SEE‏ 

يروي على بن أبي طالب خش : أن رسول الله e E‏ وفاطمة بنت النبي؛ 
ay‏ فقال: alle Yi‏ فقلث: یا رسول الله أنفسنا بيد اله فاذا شاء أن Lars‏ ۳ 
فانصوف حينَ قلث ذلك ولم یَرچغ إل شيئاء ثم سمعلة وهو مُوَلٍ يضرِبُ فخدَّهُ 
وھ يقول: EA NS Y‏ [الكهف. من آبة: ۰4]+ استدل بالآية في 
خارج سياقهاء سيدنا رسول الله $E‏ يعلمنا هذاء ولذلك استدل العلماء على القياس 
بقوله تعالی:  AE‏ © [الحشر من آية: ؟] بینما هذه الآية جاءت في 
قضايا أن المسلمين سيهزمون أعداءهم. 

ECETIA D‏ [البقرة» من آية: 190[ هذه الآية معناها لا تقتلوا أنفسكم 
أم جاءت في الانفاق؟ جاءت في الإنفاق: قال تعالیٰ: 8 AE‏ 
[الصافات: [ar‏ استدل بها أهل ZU‏ على خلق أفعال العباد؛ رغم آنها جاءت مع 
سيدنا إبراهيم في الأصنام وهكذاء فيجوز الاستدلال في خارج السياق لأنه كلام 
ربناء ولكن هو « وما دروا cays Fait‏ ) [الزس من آیة: 0۷]. 

الذين يريدون تقيبد الكتاب بالسياق يريدون أن يجعلوا القرآن محصورًا تنتهي 


عجائبه! Ms bpp‏ الْقُرْآنَ isa‏ الله SU‏ من ags‏ ما is dy palitos‏ الْقُرْآنَ 


AORO OA‏ وج > ےج 


lar 

RL Era 
21211 1 211 ان سا سک نت سی نک‎ 
لا‎ chad لِمَنْ‎ Belg به‎ ALE عضمة لمن‎ Qa والَفاء‎ el الور‎ call بل‎ 
الو‎ BAS من‎ GUE عَجائبةء ولا‎ AR ولا يَعْوَح فیقوغ ولا‎ ELS یی‎ 


عو e‏ کک وط 


هذا هو الفرق بين العلماء وبين AN TE Al‏ 4 [الانغاله من 
آية: ۲۲] وتنطبق على كل شيء من ضمنها هذه؛ لأنه کلام رب العالمين وليس من 


ع له ہہےم 


عند بشرء كلام متين AS Y‏ انصلت. من آية: 4۷] 
ولذلك استدلوا بکل شيء فيه ما دام ليس مخالفًا للأصول: أن الله واحد al‏ أرسل 
الرسل وأنزل الكتب وهناك يوم آخر سنعود فيه إلى ربنا للحساب والشواب 
والعقاب aly‏ أمرّنا يعبادته وبعمارة الدنیا... إلى آخره» هذه الأصول لا أحد 
يخالفها. ممنوع. 

قال آحدهم: إن القلرآن یدعو إلى التثلیت؛ OY‏ الله تعالق -انظر أنطقه الله 
فاعترف أنه كلام الله- يقول: «إبسم الله الرحمن الرحيم». 

فماذا تقول له؟! ستضحك وكفى!!!! 


أفبعد أن قال: [ ل هو اة آذ JO AO‏ کیا وَل بوکد O‏ 


ہے ہے 


خر جع 


[ev [الإخلاص:‎ A FT 
هناك ست عشرة صفة في آخر سورة الحشرء وقبل ذلك وبعد ذلك من‎ 
الأسماء والصفات العدد الكثير!! فهل هذا سماع؟!!! من أين أتى هذا السماع؟‎ 
لو علم الله خيرًا في أبي لهب لأسمعه كلام‎ E نیم‎ le لا‎ 
رسول الله وله هو سمعه باذنہ لکت لم یر رسول الله لم یکن ضریوا! هو رأی فیه‎ 
يتيم أبي طالب؛ رأى جسفا كان قد تربیٰ عند أبي طالب» لو كان رأى فيه النبوة‎ 
لآمن؛ ولکن توعده الله وأنزل فيه قرآنًا نتلوه إلى يوم الدين في المحاريب»‎ 


)© سبق تخريجه في باب الاعتصام: ص: .۱٥١‏ 


Gg 2 5ڑ‎ 


۹ 8 
Or 0‏ باب الشماع 


RARE A‏ ہیس من ہیی نو ہی نو ہی نکی گی نٹ گر نہ 
سورة (المسد)؛ وذکر اسمه؛ لم یذکر اسم النمرود ولا اسم فرعون مصرء وذكر اسم 
آبي لهب. يعني تشدید في الوعید تشریفا لرسول الله 5 


ومع ذلك يخفف الله عنه العذاب لأنه فرح BIL‏ لما سمع بمولده فأعتق 
Vans‏ آفلما سررنا نحن بمقدمه الشریف ألا یفرح بنا ربنا!! 


هذه هي: آغلقوا على آنفسهم؛ ليس هناك آنوار؛ ولو EA‏ 
dl EN‏ من آیة: [rr‏ لکانوا سمعوا الکلام وفهموه «نكتة السماع حقيقة 
الانتباه» یحدث له coll‏ یقول: ربنا على شیء قدیرہ لا یکوت فى کونه الا ما آراده 
نلم وترضی+ لما sell gail‏ شاه ولا اسای بالسحن بريد آن E‏ 
فيبدأ يرى الأشياء على حقيقتهاء al‏ أي بدأ يفهم» أو بدأ یسمع. 

«وهو عن ثلاث درجات: الدرجة الأول: سماع العامة : وهو ثلاثة أشياء: 


-١‏ إجابة زجر الوعید GS‏ إذا خطرت له المعاصي يسمع تقبيحًا لهاء فيحصل له 
نفرة؛ اتضح له أن المعصية مغلفة بالشهوة وأصلها القبح فيدفعها وينزجر. 

۲- (وإجابة دعوة الوعد جهدًا): يحب الصلاة وقيام الليل والذكر وجهاد 
النفس... إلخ» ويبدأ هذا الحب يسيطر عليه ويشعر به وأنه يعمل أشياء ib‏ وكلما 
یصلي؛ كلما یصوم» حتى لو تصدق بكل ما في جيبه فاضطر أن يسير على قدميه 
ولم يجد ما يركب به» ورغم إنه يعيش في الجهد وفي المشقة إلا أنه يشعر بلذة 

OA بر جیبه قال له: ماذا لَقِيت؟ قال أَبُو لهب: لم‎ IA] 

في هَذِهِ dag Sle‏ آخرجه البخاري: ۱۹۱۱/٥‏ برقم (4۸۱۳) كتاب النكاح. قال البيهقي: ما ورد 

من بطلان الخیر للکفار فمعناه آنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ویجوز أن 


یخفف عنهم من العذاب الذي یستوجبونه على ما ارتکبوه من الجرائم سوی الکفر بما عملوه من 
الخيرات. انظر: فتح الباري: ۹ء 


2 2 
Sa 


.تب 


باب الشماع 


SEEN SER ERE LR aes 35‏ 2*2 
ویحب المشقة» يحدث له انکشاف حقيقة» الانتباه؛ حيث إنه بدأ ay‏ لمعانٍ لم يكن 

منتبهًا إليها من قبل. 
۳- «وبلوغ مشاهدة المنة استبصارًا": ويبدأ يرى الحقيقة؛ وأن كل ما نزل به فهو 


ES 


خیر ونعمة والدنيا قد خرجت من قلبه؛ فله في كل محنة منحة. 

«والدرجة الثانية: سماع الخاصة د ب أشياء: 

-١‏ شهود المقصودني كل رمزا: يسمع عصفورة يقول: ربنا أسمعني العصفورة 
لكي يقول لي كن رقیفًا مع الخلق ولا تكن Ue‏ كن رحيمًا ولا تكن قاسیاء 
وهكذاء یسمع كل شيء» يجعلها كرسائل مبعوثة إليه من ربه. سيدنا رسول الله وَل 
يعلمنا أن نتأمل في الكائنات؛ وافهمواء «جَعَل الله Le Las gh‏ جُزي فأفسك عنده 
ea‏ الأَرْضٍ جزء! واجده فمن دك ls‏ 
ee‏ خافزها عَنْ وَلَدِهَا ad SEES‏ يعني يريد سیدنا 
رسول الله E‏ يعلمنا من كل شيء ويريد أن نتفاعل مع الكون كله؛ فكل شيء 
يوصل إلى الله ME‏ 

۲- والوقوف عل الغاية في کل حس: يجب أن يسأل الإنسان نفسه في كل شيء 
یمر بن ها dt, ALI fu‏ آنا تھا Wage A‏ عدوت 
as ¿GO‏ - 
de‏ شوم له آین: * iS‏ 

۳- وا خلاص من التلذذ بالتفرق: یشعر al‏ مجتمع مع الله وأنه لا يغيب ds‏ 
ويبدأ یتخلص الانسان یتلذذ بأنه يكون مع نفسه ولا أحد مطلع عليه» فتذهب هذه 


(۱) متفق cale‏ البخاري: ۰۲۳۷/۵ برقم (۰)۱۱۰4 ومسلم: ۲۱۰۸/6 برقم LAVO)‏ 


Babies‏ باب الشماع 
17 1 1 1 1[ 21111 
الحالة عنه ويحل محلها أنه مع الله دائمًاء وهذا أحلى من أن تكون مع نفسك 
لا أحد يراك من البشر لکن بعد ما تخلصت من الرعونات وتلذذت بالمجهودات 
يأتي لك شعور ob‏ الله معي أحلى؛ الآخر مستح من الله فنسيه؛ أما هذا فهو متذكره 
دائمًا لأنه حبيبه» ومراد المحبوب مطلوب. 

el)‏ خاصة الخاصة: 

-١‏ سماع يغسل العلل عن الکشف»: هم في الحضرة الإلهية فيزول عنهم كل 
حجاب؛ لا صلاة ولا صيام» ليس معنى هذا أنهم يتركون هذه الأشياء» ولکن 
لا صلاة ولا plo‏ تكون حجابّاء فسيدنا رسول EA‏ قال: SU ALLE Lo‏ أكون 
UNG KS is‏ یفعل فعل العبد الربانی» الله یتجلی فيه للکائنات» وهذا إذا رأيته 
تذکرت الله ۱ 

۲- «ویصل الأبد إلى الأزل»: کل شيء استوی عنده وعرف؛ تمت الداثرة؛ فهو قد 
سار les‏ إلى أن وصل للبداية فأصبح شخضا Mole‏ يتألم ویتأوه فیشرب الدواء OY‏ 
الله آشعره بما یستوجب آخذ هذا فتزولا على إرادة الله فيه Leh‏ الدواء لا من أجل 
اعتقاده أن فيه الشفاء بل من أجل dis‏ مراد اللہ 


لماذا أصابني بما أصابني» لكي أتألم» وأتداری: وأوصل ما معي من رزق 
الصيدلى Ls celo! Lal ca]‏ الله وحده؛ ارادة ربائیة» وارزاق مسوقة» وأنا موافق 
Gilkey‏ ولا أتبرم من هذا الأمر؛ ترى هذا الشخص تجده شخضا Lolo‏ من العوام 
وهو من أهل الله الکبار؛ فالذي أمر بأخذ الدواء هو اللہ والذي بيده الشفاء هو الله. 


تراه أنت من العوام؛ وهو من أهل الله الكبار. 


AY سبق تخریجه» ص:‎ )١( 


باب الشماع 


callos 
IS SERE نک‎ SERE نت‎ 5 
يعني اکتملت الداثرة» وصل إلى النقطة التي منها‎ SU -۳ 
وهذا الذي قاله أبو اليزيد البسطامی: «خضنا بحرًا وقف الأنبياء على شاطتئه»‎ de 
قالوا: أتقول أنك أعلى من الأنبياء؟! قال لهم: أنتم لم تنتبهوا فالأنبياء ذهبوا وجاءواء‎ 
العوام فلا ذهبوا ولا جاءوا فهم مثل الأنبياء في الوقوف على الشاطی؛ وهذا‎ Lil 
خاض قلیلا في بحر وقف الأنبياء على ساحله بعد الذهاب والعودة.‎ 


«dos 


_ e YES» م2‎ 5 ae 


تمہ 


es‏ ; الخا 
UA UA SEEN RRR‏ سا 1 211111 


الخاتمہ 


AW 
لت‎ 


أخذنا نسير في منازل السائرین بين إياك نعبد وإياك نستعین؛ فهذا هو طریق الله 
۳٤‏ ٰ۶ )؛ الحیاة؛ فلیس له بداية ونهاية 
في هذه الحياة الدنيا بحيث أن الإنسان يصل إلى مرتبة لا تكليف بعدها! بل إنه يعبد 
ربه حتى يأتيه اليقين» واليقين هو الموت» فطريق الله 8# في بدايته وفي نهايته على 
دة حياة الإنسان؛ فان النبي ل bake‏ وهو آسوتنا الحسنة- أنه يعبد ربه BB‏ شدة 
حياته؛ فكان كلما رقاه ربه في مدارج العبودية Mey‏ وفتح عليه فإنه يزداد عبادة 
وقیاما إلى أن تتورم قدماه ويقول: ١یا NG KB Mae SST ET LLE‏ غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليس له ذنب على الحقيقة- وإنما قربات الأبرار سيئات 
المقربين- لا قبل النبوة ولا بعدها لأنه كان BE‏ معصومًا وكان مختارًا من ربه وكان 
من المصطفٰین الأخيار» بل هو سيدهم وسيد الأنبياء والمرسلين» تعجز الكلمات 
عن وصف حقيقته فلا يعلم كُنه حقيقته 8 إلا من خلقه؛ يقول البوصيري 
في بردته: 
دغ Silo SI A425) Ls‏ فِي eh * MS‏ بما شنت مَذخا فيه واختکم 
RI‏ قذره ما شفت من عظم 

يعني: قل ما شئت وامدح ما شئت؛ فانك لا تصل عشر معشار ما عليه قدره 


(۱) میق تخریجه» ص: WAY‏ 


ات AS‏ 
نر دی RE‏ ی ید RÍEN AE AL‏ ید دی 

قشم الطریق في منازل الساترین إلى عشرة أقسام» وقشم كل قسم إلى عشرة 
آبواب وجعل هذا الطریق في مائة خطوة وقد تکلمنا على عشر منها: 

آول الطريق هو أن تنیقظ les Oly‏ حقيقة الدنیا؛ وآنها إلى فناءء إذا لم تعلم 
هذاء وأن هذه الدنیا فانية» وآنها كما آنها حادثة لها بداية فإن لها نهاية» إذا لم تعلم 
هذا فأنت نائم وإذا لم تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه لا يكون في هذا 
الكون إلا ما أراد الله فأنت ما زلت في غفلتك وغفوتك: والنائم لا CLES‏ لأنك 
لو خاطبته لا يسمع فلا يستجيب ولا يتحرك حيث إنه غافل؛ هناك حجاب بينك 
وبينه وهو النوم؛ إذن فلابد yl‏ من اليقظة حتى تسمع وتعلم أن كل الذي حولنا 
هذا إنما هو من إخراج AGC) GSE Te‏ رَد 4 [الأعلى: dr‏ 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء؛ إذا عرفت ذلك عرفت أنه لا حول ولا قوة إلا به 
إذا عرفت ذلك فإنك لا تسأل البشر بل تسأل ربك. إذا عرفت ذلك تعلم أن الله قد 
خلق السبب والمسبّب محاء وما هي إلا أشياء LoL‏ ربنا ويجريها BB‏ هذا هو 
أساس المسألة» اليقظة أول شيء. ١‏ 


ثم بعد ذلك تأتي التوبة؛ فلابد عليك من أن تنخلع من ذنوبك ومن دائرة 
المعصية إلى داثرة الطاعة» ومن دائرة الكسل إلى دائرة الهمة» Oly‏ تتوب إلى الله 
تعالى إلى أن تصل وتترقى في التوبة إلى درجة التوبة من السوی» أي: ما سوى الله 
فإذا E‏ عن المعصية والتزمت بالطاعة فهذه آمور سهلة» ولكن المطلوب الأكبر أن 
تتخلص من الدنيا وتخرجها من قلبك وتطلقها ثلاثة باتة لا رجعة فيها أو تلاعنها 
حتی حرم عليك IÓ‏ فتخرج من قلبك: وكان من دعاء الصالحين «اللهم اجعل 
الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا». 

كيف التوبة عن السوى؟ التوبة عن السوى SE‏ إذا لم تفرح بالموجود 
ولا تحزن على المفقود» فيستوي عندك العطاء والمنع؛ فبهذا نصل إلى مرتبة 
التخلص من السوی؛ فتصل إلى درجة الرضا والتسليم» فإذا رضيت بقدر الله وأمره 


۲ 


es 
آخر يخرجك به من ظلمات الدنيا إلى‎ ES الله لك‎ is وهو من قبیل الشر؛‎ 3 
نور الآخرة» ومن ضيقها إلى شغة الله»؛ فالله هو الواسع لکن أكثر الناس لا يعلمون»‎ 
كما قيل في الأثر: «لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع» ؛ فالرضا والتسليم ینٹج من‎ 
التوبة عن السوی.‎ 

وبعد قضية التوبة أتت المحاسبة «حَاسبوا A‏ قبل أن تحاصيوا» dl‏ 
رسول الله > SÍ ar‏ القَذَاةَ في عین أخيه» ويَنْسَى Edel‏ في عینه! '! فلايد 
على الإنسان أن يبدأ بنفسه في المحاسبة ويُدينها. والنبي يك في أمر التغيير يقول: 
«وائداً یمن Mud ghd‏ ابد يمن عندك المستولية علیهم» لکن کثیژا من الناس یری 
القذاة في عين أخيه py‏ جذع النخلة في عينه! وهذه مصيبة كبرى وبّلیة سيحاسب 
عليها الإنسان في الدنيا والآخرة» ويقول رسول الله og‏ «من ET sié‏ بدنب H‏ 
يفت حن la‏ هو آمرنا بالستر فقال: ويلك با هرال لو ES‏ ستزته dy‏ 
RN‏ فإذا تک الانسان على آغبه بذقب ارت فان اه EE‏ 
يرتكبه؛ فاللهم gs ¿Lo‏ فإذا رأيت هذا في الناس فقل الحمد لله -بينك وبين 
نفسك وليس في وجه آخيك- الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من عبادہ؛ فان کٹیڑا 
من عباده قد ابتلي حتى إنه لا يستطيع أن يعود إلى الله ف SIEHE‏ 
alis Fall‏ 4 [الأنفال: من آية: [re‏ 


(۱) سبق تخریجه» ص: ۰۱۰۱ 

OYIN) ابن حبان في صحیحہ: ۷۳/۱۳ برقم‎ ol (m 

AUTE) برقم‎ ۷۱۷/۲ ATI متفق علیه» البخاري: ۰0۱۸/۲ برقم‎ (Y) 

LON سيق تخریجه ص:‎ )٤( 

)0( أخرجه آبو داود: 9۳۸/۲ برقم (4۳۷۷) وأحمد: ۲۱۷/۵ برقم (۲۱۹6۲) والحاكم: ۰4۰۳/4 
برقم (۸۰۸۰) وقال: صحیح الاسناد. 


الخاتاة سای ات 
177 1 1 1 1 1 212111121 
Ne +7‏ 
فإذا كانت التوبة نظر فالإنابة عمل» وإذا كانت التوبة علم فالإنابة فعل Gut}‏ )£5 
وتو 4 [الزو» من آیة: ۰]۳۱ والتقوی: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا 
بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل؛ والتقوی في الواقع: أن تُخلي الذنوب 
كبيرها وصغيرهاء 
تا كتوق مھ ia‏ 
وَاضنع كماش فوق أرض ال li‏ $ 
لا 2% رن ال ال من pal‏ 
فالإنسان يستهين بصغيرة وصغيرة وصغيرة» وهو Y‏ يشعره sd al Opry‏ 
ia‏ من رضوان الله Y‏ لها بالا یزفخه الله بها دَرَجَاتٍء وان sE dul‏ 
al,‏ من سخط اللہ ALY‏ لها َال َي بها في Ne‏ 
ESS IR Au BG «‏ 4 [البغرة cher al‏ يعني عالية المقام. 
وبعد الانابة SL‏ التفكر ومعه SÍ‏ والفرق بینهما أن التفکر هو التشوف إلى 
المطلوب. والتذکر هو رفع الحجاب عنه والوصول إليه» کالفرق بين التوبة والإنابة؛ 
ثم بعد ذلك تكلم عن الاعتصام وقال إنه اعتصا بالله» والاعتصام بحبل الله 
يبدأ أولاً بحبل الله ثم يترقى إلى الاعتصام بالله. 
ثم الفرار إلى الله والرياضة» حتى يدخل في حال السماع» سماع الوارد» 
ومعنیٰ سماع الوارد أنه قد وصل إلى الباب. 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۳۷۷/۰ يرقم (AM)‏ 


2 DS 


as‏ الخاقمخ 
فإذا E‏ الباب -فاللهم افتح علينا فتوح العارفين بك- فهو وربه؛ يفتح الله عليه 
ما شاء بما شاء أنى شاء كيف شاء. 
ولذلك فقد انتھی LAS‏ عند هذا؛ فان الإنسان إذا وصل إلى الباب y‏ له- 
لا يأخذ منا بل نأخذ منه. 
فلابد علينا أن ننتفع بما قد استمعنا إليه وعلمناه ونبدأ فيه؛ فنوقظ آنفسنا من 
الغفلة وندرك حقيقة الدنیاء ونتوب» ونحاسب أنفسناء فننیب الیه BE‏ فلا ملجأ منه 
إلا الیه» ثم بعد ذلك نتفکر؛ ونتذکر؛ وعلينا بعد ذلك بالرياضة» ol lly‏ حتى نصل 
إلى السماع؛ فان نحن فعلنا ذلك فنرجو الله أن ينفعنا بما سمعناء وان نحن لم نفعل 
فلا ينفعنا من بعد ذلك من شيء. 


هذا الطريق مُمَيّد بالكتاب y‏ مُمَيّد بالعلم والعمل ولا يصلح فيه التمني 
ولا الدعاوي والأدعاف بل هو محضن S‏ وریا وخلوه حنی لو كانت في الوت 
ذکڑ يبدأ فيه الانسان SL‏ الله ويكثر منه حتی يُعَد من الذاکرین الله كثيوًا والذاکرات» 
ویترفی فیه. 

وأهل الله لهم سبعة آسماء pel‏ قالوا: نها a‏ الأسماء الحسنی الواردة 
في القرآن» والأسماء الحسنی الواردة في الق OF‏ حقیقتها هي تربية الانسان؛ OV‏ 
سیا ما هو للتجلى کالرحمن الرحیم الرءوف العفو العقور» ومنها ما هو GÍA‏ 
کالعظیم الجلیل الجبار المتکبر ومنها ما هو للکمال بعد الجمال والجلال کلفظ 
الله فان الله وحده لا شريك له هو الذي تتعلق به القلوب وهو محل السؤال» 
وهو BE‏ مقصود الکل. 

الله لفظة شريفة عجيبة تدل بکلها على الذات dl‏ هو الذات الواجب 
الوجود A‏ لجمیع المحامد الى IG CO) G5 SE‏ 55 655 [الاعلی: ۳-۷]» 
والذي یستحق منا العبادة والخضوع والسجود. 


TIFT CE 


الخاتمت SONAS‏ 
1١+77‏ »1 ی sorb‏ اد ای 
لا آحد یسجد في الأرض OY!‏ لربه إلا المسلم» وهذا من علامات صِحَة هذا 
الدین؛ فنحن الین ol‏ وجوهنا لله وحضعنا وخشعنا واستجبنا راديا صلائناه 
وفیها كل ما تودیه الملائكة من عبادة لربها؛ فالکون یذکر وأنت تذكر» والکون 

یسجد وأنت تسجد. فأنت متسق مع الکون لربك. 
قال أهل الله: إن آسماء الله الحسنی في الق رآن وهي مائة وخمسون اسما 

أو تزید OE‏ منها ما هو للجمال» ومنها ما هو للجلال: ومنها ما هو SU‏ 
تتلخص في سبعة؛ وهي مستقاة من Y)‏ اله إلا اللم: eal‏ (هى» Y)‏ إله الا «a‏ 
el gall‏ (الحق)ء GLB!‏ وأن هذه السبعة يلهج بها بادئ الطریق فتساعده 
كثيوًا على تخطي العقبات وعلی الاشتفال بالذکر؛ حتى يلين قلبه لذکر الله 
فیذکر حتی من غير لسانه؛ OY‏ هناك ذکر باللسان وذکر بالجنان وذکر بهما وهو 

اعلن ‚sl‏ 
فالانسان إذا آراد أن يبدأ مع الله مستفیذا بتجارب آولیاء الله الدالین علی الله 
لذين جعلوا الکتاب والسنة دیدنهم» any‏ آسوتهم- فانهم یرشدونه 

إلى طریق فيه ذکر کثیر. 

في القديم -قبل هذا العصر لد الذي نعيش فيه- وکان Jal‏ الله یضعون 
أرقامًا لكل اسم » یقول لك اذکر «لا له إلا cal‏ آلف مرة أو ثلائین آلف مرة اللہ 
آو اذکر اللہ سبعین آلف ch pe‏ وهکذا: لکن تغیر الأمر من ار من مائة عام لما 
E‏ وشاع الناس في الدنیا دون ال خرة؛ قالوا: كنا في القدیم نسیر 

في الشارع نجد ثلائین ولیّاه OV‏ نلتفت في المساجد فنجد ثلاثين شيطانا. 


فإنا de‏ رانا راعون» solle y‏ بانفسنا فتعیبها, 


== A انتا‎ 8 


«€ Yo 


قال کل ری 0 — أنا سے es‏ م 
فأذكر الله؛ قالوا: اقرأ كل اسم مائة آلف مرق کیف؟ 

فقالوا: لا 5 تقرأ مائة ألف مرة واحدة ولکن كل یوم تقرأ ما تیسر ألفين ثلا 
ہو وو ری کو ےم 
السعة الأصول. 

جاء الشیخ عبد القادر الجيلاني في القرن السادس الهجري» وأضاف لهم ستة: 
الواحد» العزیزه المهیمن؛ الودود الوهاب» الباسط. 

لماذا؟! قال: OY‏ حال الناس قد تغير حالهم ولم تعد السبعة تکفي. فصارت 
ثلاثة عشر اسقا يذكر بها المرید السالك: 

إذن أصبح عندنا ما یسمی: الأصولء وهي بمثابة العواميد والأساسات» 
وما s‏ يسمى: الفروع؛ وهي بمثابة البنيان. 

النبي a‏ قال: Y JU ¿o‏ الا الله وختۂ لا A‏ لَك له الملك وله 
EEE HERE TERN]‏ فی زم lo‏ مق ESG‏ له عذل عفر رقاب 
OSS‏ له is UL‏ وفحیث عَنۂ a UL‏ وکانث له جزرًا من الیطان das‏ 
لك i ds‏ ولم Lis Jail det ol‏ جاء Jos Jay‏ عمل "ab SBN‏ 


(من فال جين بُضبځ وَجينَ يُميي: حا الله يدهو ay l‏ لم ist eli‏ 
لیام بافضل مما جاء به. إلا dE ii‏ مِثْلَ ما JE‏ أؤ اد Muse‏ 


)1 قال السیوطی: ۸۱/۱: الحدیث فيه قصة ذکرها البخاري دون المتن: ۰۷۵۳/۲ برقم )£ ۰0۲۰۳ 


ومسلم: ۱1۹۲/۲ برقم (۹۹۷). 
(Y)‏ متفق عليه البخاری: ۱۱۹۸/۳ برقم (۰)۳۱۱۹ ومسلم: ۶ برقم VAN)‏ 


)۲٦۹٢( آخرجه مسلم :۶۰ برقم‎ (an) 


ES 
TOOT VS 0 ISS IS 


الخاتمق من 8 
یر یی ا دی یی شی میک S‏ كد 
Erna‏ لا حصر فیها: 


۸۰ کا کے ار ا 6 [الاعراف؛ من آية:‎ ás» 

هل يجوز أن نذكر بالاسم المفرد: الله؟ 

| ل A‏ [الأنعام» من آیة: fay‏ 

ری عمل كن ای جت 108 : قا زشول الله Y» a‏ ته تقوم sl de wu‏ 

11 الله dn‏ هكذا يقول رسول الله يله إذن کان يقال فی الأرض: الله الله 

هذا هو الکتاب والسنة؛ إذن علينا أن نفهم oly‏ نعي؛ OY‏ كثيرًا من الناس 
-والعیاذ بال یتسسحون بسنة رسول :الله BE‏ لا علی طريقة السلف الصالح 
ویصدون pl!‏ عن الذكرء والقرآن ثلاثة آرباعه يأمر SUL‏ > القرآن 
ذكرّاء ولکن ماذا نصنع في قلوب قد قست وآناس قد آغلقوا على أنفسهم طريقًا 
فتحه الله لهم؟! 

الْهَجُوا بالذکر في کل مکان فان الذکر هو بداية الطریق والعمل» ثم بعد ذلك 
إذا ما انتهینا من هذا ذکرنا بأسماء الله الحسنی الواردة فى حدیث آبی هريرة عفد 
عن سیدنا رسول الله BE‏ فیما آخرجه الترمذي بتلك الرواية المشهورة التي نتلوها 
ویحفظها $28 منا. 

ثم بعد ذلك نسیر على اسم من الأسماء نجد فيه قلبنا؛ فكل واحد یجد قلبه في 
O)‏ آخرجه مسلم: ۱ برقم EN‏ قال الامام النووي في شرح الحدیث: : gen‏ آحد یقول: : ال 

al‏ هو برفع اسم الل تعالى؛ وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه واعلم أن الروایات كلها متفقة 


علق تکریر اسم الله تعالیٰ في الروایتین؛ وهکذا هو في جمیم الأصول. راجم نع مسلم بشرح النووي: 
۲ ط دار الفکر. 


کی یه کید SRE LR CRE LER‏ 21211212 
اسم من الأسماء يستمر عليه Le]‏ من الأصول أو الفروع أو الأسماء الحسنی؛ 
ولا يزيد عن خمسة آلاف في الیوم حتى یذکر متأنيًا. 


تاپ 


ويدخل بعد ذلك في التربية فيضع نفسه وشهواته تحت قدمه وكلما أمرته 
نفسه بشيء أبى وتأبى عليها ورفض وخالفها ويجتهد حتى يجهد نفسه. فإنه يجد 
لذة في قلبه لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها. 

وأساس كل ذلك الديمومة والدوام؛ «فکان عمل سيدنا رسول BEAN‏ دیمة»(؟ 
عَنْ e‏ رضي الله عنها آنا فالث: سیل الب الأغمال EA‏ الله 
ال: op UGB òps Wish‏ انقطعت فلا تیأس» وابدأ مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومائة 
إلى أن تصل إلى الديمومة. 

لا تیأس؛ استحضر رسول الله BE‏ معك وعش معه في هذه الدنيا؛ فإنه بابك إلى 
الله وانسدت كل الطرق إلى الله إلا من قبله ME‏ عش معه بحب» عش معه بتعظيم 
وإجلال؛ فإنه هو الواسطة التي ارتضاها الله BE‏ أن تكون بينك وبينه» ليست واسطة 
عبادة إلا من قبيل الوحي؛ فالله لا يكلمك إلا عن طریق El SEC BBs‏ آن 
نکلمة اشا E IE‏ [ال ری سن 
آية: ۰۱]» ولكن من غير هذه الواسطة لا تكونء إنما هو وسيلتك إلى ربك» ولیست 
هناك وسيلة أخرئ إلى الله « LT TER‏ [المائدة من آية: ۰/۳۰ فوسيلتنا 
رسول الله ل تتبع ننه ونسير على نهجه ونتعلم تعليمه ونفعل فعلہ؛؛ فيرضى الله 3 
قطعًا من غير تردد ولا شك ولا ریّب. 


رد Eile SW‏ دیمَة» مفق عليه البخاري: ۷۰۱/۲ برقم (۰)۱۸۸ ومسلم: ۱ برقم (VAT)‏ 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 
(Y)‏ متفق عليه؛ البخاري: ۰۲۳۷۳/۵ برقم CULE)‏ ومسلم: 041/١‏ برقم AVAT)‏ 


۷[ 
ANE JUE aan‏ 
BENENNEN SEA SRE SERE SE‏ 
bby‏ سیدنا رسول BEN‏ کنن وفقك الله من غير jo‏ متلف ولا قوة OST O)‏ من 
أتباعه» من غير بحث ولا مجھود: فكيف ثهدر كل ذلك؟! اتق الله وغد. 

فإن انتهيت من التربية - وعلامتها: أن تضع نفسك تحت قدمك؛ فإنك تدخل 
الخلوة ولا تكون إلا بإذن الشيخ» فإذا فقدت الشيخ فليس هناك خلوة» وعليك OL‏ 
تصلي على النبي dl‏ دائمًا وأبدًا حتی يوفقك الله يل للشيخ المرشد ONE p‏ 
اما وا له sia) 4 ANS‏ 
عليه AB‏ والنبی BE‏ قد تحتّت الليالى ذوات العدد فى غار حراء. 

وإذا فقدت المرشد طلبت «هداية ربي عند فقد المربي» وهذا يتأتي بالصلاة 
على I‏ في اليوم لا أقل من ألف مرة حتى تعيش معه BE‏ لعله أن يكون 
AS A‏ ومن كان رسول الله اة مُرشِده فقد وصل إلى الغاية العليا. 

فاللهم يا ربنا fe‏ على سيدنا محمد في الأولين Jes‏ عليه في الآخرين ees‏ 
عليه في العالمين وسلم تسلیما gas‏ والحمد لله آولا وآخزا وظاهرًا وباطا 

SAO) IE O stale وب رد‎ ds سکن‎ 
۰]۱۸۲-۱۸۰ العليت 4 [الصافات:‎ 
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$ فهرسالمحتويات | © 


القسم الأول (الرافض للظاهرة) e‏ و ال OO‏ 


القسم الثانی (المؤيد للظاهرة) و E‏ 
ترجمة مختصرة لصاحب CLS‏ منازل ARA‏ 


الإمام العلامة نور الدين علي جمعة (سيرة ومسيرة) ... 
باب اليقظة 


فهرس المحتويات 


ی 


rl 
5 من إصداراتنا‎ 0 


د. علي جمعہئ: 


> الكامن 2 الحضارة الإسلاميت. ٭ تیسیر النهج 2 شرح مناسك الحج. 
٭ الطريق إلى الله ` ٭ فتاوى القرن الجديد. 


# خطب الجمعت (سلسلت الوحي والقرآن). .۰ #* خطب الجمعت (سلسلت النبي 3%( 
> خطب اٹجمعت Aus N)‏ والسلوك). ٭ المنح الإلهية 2 شرح الحکم العطائيت. 
الشيخ/ أحمد صالح: 
* مفتاح السّير من حياة خير البشر يلل 
المستشار/ مصطمٰی سعطان: 
H‏ الورقات 2 الإصلاح. ۶ ملامح التجديد. 
د. مصطمی البد وي: 
e‏ لطائف الاشارات 2 أسرار المآذن والنارات. 
٠‏ + علامات آخر الزمان بين العولۃ والارهاب. 
الشیخ/ حسنین مخلوف: 
٭ شرح آسماء الله الحسنی والآيات الکریمت الواردة فيها. 


٭ سلسلت الحكم العطائیۃ۔ ٭ سلسلت إحياء علوم الدین. 
٭ سلسلح الخطب. # محاضرة الإفتاء بين الفقه والواقع. 


٭ نفحات رمضانیح a (CO)‏ سلسلن محاضرات منازل السائرين. 


د۔ علي جمعہئ: 


٭ Alu‏ محاضرات منازل السائرين. A)‏ شرائط). 
ES‏ خطب: -١‏ غارات تبشيريي. —Y‏ جاءت اللجن وذهبت. 
۳- قرآن الحق وفرقان الباطل. 
0- ماذا بعد رمضان. 
اصدار ات البرامج: 
.à‏ علي جمعن: 
٭ الحكم العطائیح (فيديو). ٭ نفحات رمضانيتّ (صوت). 
٭ موعظت المؤمنين من إحياء علوم الدين (فيديو). 
٭ النبراس (صوت). ٭ شرح الزبد (صوت). 
٭ السلسلت النورانيتّ -2 التربیۃ الربانيت. (فيديو). 
٭ منازل السائرین (صوت). 
٭ الخطاب الديني (فيديو). 
٭ الإدارة 2 الإسلام (صوت). 
٭ عوائق الوحدة الإسلامیت (فيديو). 
٭ الإفتاء بين الفقه والواقع (فيديو). 


6 -إنا كفيناك الستهزئین. 
1 جاءت اللجثت وذهبت. 


٭ فقه السيرة (فيديو). 

٭ القیم (فيديو). 

٭ السئن الالهیت 2 القرآن (فيديو) 
٭ أصول الفقه الحضاري (فيديو). 


٭ المدخل إلى التصوف (فيديو). 
٭ التصوف وتحديات العصر (فيديو). ٭ آسماء الله الحسنى (صوت). 
٭ رسول الله يسأل رسول الله (فيديو). ٭ محطات للتذكرة (فيديو). 


د علي جمعہئ: 


-١‏ الكامن 4 الحضارة الإسلاميت. 
-Y‏ الإفتاء بين الفقه والواقع. 


www.alimamalallama.com 


هذا الكتاب 


قسم فيه الشيخ الهروي رحمه الله تعالى.الطريق إلى الله تعالى 
إلى عشر مراحل ۰ وکل مرحلة من هذه المراحل مقسمة إلى 
عشرة مقامات › وفي JS‏ مقام من هذه المقامات مفصلة إلى 
خطوات تبین سبيل الترقي من معنی إلى معنی ومن فهم إلى 
agi‏ حتی یصل العبد إلى مولاه جل وعلا . 

وقد ald‏ الامام العلامة /علی جمعة بشرح قسم البدایات بمراحله 
وخطواته شرحا سهلا مبسطا یصل إلى قلوب العامة والخاصة 
فیستقی کل dal y‏ منهم مشربم . 

نسأل الله عز وجل أن یتم به كمال النفع وتیسیر الفهم والقبول . 


الناشر 


الوابل الصيب للانتاج والتوزیع والنشر 
تراشنا ... آمانة في أعناقنا 
۷ شارع ۱۷ - القطم - القاهرة - مصر 


تلیفون : ۱۲۰۲-۲۵۰۷۱۱۵ ۲۰۲-۲۵۰۸۷۳۸۳ 
۲ .۰۲ ۲+ | ه۰ ۰۲ 4+۲ 


E-mail : info@alwabell.com 
www.alwabell.com 


www.alimamalallama.com سے‎ 


